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الحمدٌ لله وحدَهُ» والصلاة والسلام على من لا نبىّ بعدَة. 






ما بعد : 

د وة إلى سوال كرا أن جما ين الشيعة يدرت إلى اليناء: غل 
قبورٍ أهل البيتٍ الذين ذُفِنُوا في البقيع» إقامة القِبَاب عليها؛ فما حُكمُ ذلك؟ 
والتی کانت قد همت من قبل فيل یھ الک ت عن هذا الم وما هر 
واجبٌ المسلم تَجَاهَ ما يقومُ به القبوريُون لإعادةٍ القباب ا 
القيور؟ 

فأقول» وبالله تعالى التوفيق» ومنه أستمِدٌ العَوْنَ والتأييد: 

إن البناءة على القبور ورَفْعَهاء وإقامة القباب والمساجدٍ عليهاء أمرٌ محرم 
E CEE Ed‏ بتحريم ذلك» 
والمنع منه» وأجِمّعٌ علماءٌ المسلِمِينَ على ذلك» وعلى هذا جرى العمل في 
بلا الإسلام في عهدٍ رسولٍ الله نه وفي عهدٍ الصحابة والتابعين؛ فا 
الإجماع العمّلِنُ مع القوليّ؛ بهذا انو ها يكون من الإجماع. 

وقد شهدَتِ العقول السا بموافقة هذا لحك الشرعيٌ؛ فلا فائدة 
شرعيّةٌ ولا عقليّةٌ ُرجَى من البناء على القبور» بل نشّأ عن ذلك جملة مِن 
المقاسن الديدة واللنيو , 

وهؤلاءٍ الشيعة الذين يدْعُونَ إلى البناء على القبورء قد خالَّمُوا مذهبّهم. 
وصادَمُوا ما عَمِلَ به أثمَّنْهِم؛ ولذا فالثابث في كتبهم المتقدّمة: المنعُ مِن البناء 
على القبور» وتحريمٌ ذلك» وسوف يأتي - إن شاء الله تعالى ‏ نقل ذلك من 





ا جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 

نهدا 

2 الأول : دَلَالةٌ السُنّهِ النبويّة والإجماع والقياس على منع البناء على 
البو 

الفصلٌ الثاني: الآثارٌ الدالّةٌ على منع البناء على القبور عند الشيعة. 

الفصلٌ الثالثُ: بيان أنَّ البناة على قبورٍ أهل البيتِ حادثٌ. 

الفصل الرابعٌ: عدم صِحََةٍ نسبةٍ كثير مِن القبورٍ الموجودة إلى الأنبياء 
والضالجن. 

لقف الغاس + عاس الا ف القيونء السك ليها ؛ 

الخ ريده الفصول ما يلي : 

الل الأزل: رسال افك المرار غد الأممقة لبد البادى المسريم: 

الْمُلَحُن العاني؟ مساجلة عل فى مسالا عظيمة من مسال الديانة 
الأسلامةة وه البناة على القبووه بن «المَتار»» ومكاتبها مَهدِي 
الحَسَيّْنيَ الكاظميٌ الْمَرُوينىٌ . 

المَلحَقُ الثالث: تعقيبٌ تقي الدين الهلاليئَّ على مَهِدِي الحسينئ 
EEE‏ الحيّذ في هذه المسألة الكبرى»ء وأيُ القولَيْنَ أحق 
بالغواب؟ 

المُلحَق الرابع : مناظرة بين تقيّ الدين الهلالي» وأحدٍ مجتهدي الشيعة. 

وسل الله كك أن يَنَقَعَ بهذا الكتابْ» وأن ميف كال ای إلى 
الجن والصواتث؛ ولي ذلك والقادرٌ عليه » وان الله وس على نبينا محمد 
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وعلى آله وصحبه ومن تَبِعَهم بإحسان إلى يوم الدّين'''. 
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)١(‏ أشكرٌ الابنَ الشيحٌ سَعْدَ بِنَ محمَّدٍ القَحْطَانيَ» على مساعَدتِهِ لي في كتابة هذا الكتاب 
والاعتناء به ؟ فجزاه الله خيرًا . 
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الفصل الأول 

0 دَلَالةٌ السّنَّدِ النبويّة والإجماع والقياس ل 
على منع البناءِ على القبور 






لله السّنة البوكة: 

توائرَتِ الأحاديث عن الرسول 5 في النهي عن البناء على القبورء وقد 
تو عت دلالة هذه النصوص في تحريم ذللك؟ باك الان 
النوعٌ الأوَّلَ: نَهْيْهَ عليه الصلاة والسلام عن ذلك: 

١‏ فقد أخرّج الإمام مسلم في «صحيجه» (470)؛ مِن حديثِ جابرء 
قال: «نَهَى رسول الله کي أن يجصّصٌ القبرٌء وأن يقَعَدَ عليه» وَيُِبنَى عليه». 

د الك لد يث عمرّ بن مُرَةَه عن عبد الله بن 
الحارث التجرانيٌَ» قال: حدّثني د قال : «سَمعت النبيّ ب قبل أن يموت 
بِخْمْس » وهو يقول: ١إني‏ را إلى الل أن َون لي نك حَلِيل؛ إن الله تَعَالَى 
َدِ انَخَذَنِي حَلیلاء كما احَدَ إِبْرَاهِیم < خلباا ولو كنت مُنَخدَا مِنْ امي خَلِيلًا. 
لخدت با بكر خَلِیلاء آلا ون من گان فليم و كانوا تخدون فور رَ أَنْبيَائِهُمْ 
وَصَالِحيهم تا ألا لا تَتَخِذُوا القَبُورَ مساج د ؛ ا نهاك عَنْ ذَلِكَ). 
النوعٌ الثاني: لَعْنَهُ عليه الصلاة والسلام مَن فعَلَ ذلك: 

١-أخرّجَ‏ الشيخان البخاري (۱۳۳۰ و1890 وا٤٤٤)»‏ ومسلمٌ 
(019)؛ كلاهما مِن حديثِ هلال بن أبي حُمَيْدِء عن عُرُوةَ بن الرُبَيْرِه عن 
عائشة: قالت:* لس ا SS‏ ١لَعَنَ‏ الله 
البهود وَالمصَارَى ؛ انَخَذُوا 0 ليم مَسَاحِدَ !»» قالت: «فلولا ذلك» 0 


ره ؛ غيرَ أنه حي أن ند مَسجدًا» 





آل ااا جامغ الرسائلٍ والمقدّمات (قسم العقيدة) 


ا ۷۰ 


۲ - وفى في «الصحيحين» أيضًا؛ٍ البخاري ٤٥(‏ و٣٤)»‏ و e‏ 
کا بن طريق ابن دا الل ل 
عائشة وعبدٌ الله بنَ عبَّاسِ؛ قالا: «لمّا نرَّلَ برسول الله كيا طفِقَ بط 
حَمِيصِةً له على وجهدء فإذا ul‏ فقال - وهو كذلك -: 
«لَعْنةَ الله على الِيَهُودِ وَالنَصَارَى ؛ انَخَذُوا باهم مَسَاجِدَ) ؛ يعد مك ما 
صتعوا) . 

«لمَا وَل ؛ الوت 

الل يُفيدٌ عِظُمَ هذا الذنب» وأ ِن كبائر الذنوب؛ لان ا 
معناه - كما هو معلومٌ -: الطرد والإبعاد عن رحمة الله؛ وقد صرح بذلك في 
الأدلة؛ كما سياتي. 
النوعٌ الثالث: الدعاءً على مَن فعَلَ ذلك بالقتل: 

فقد أخرّجٌ الشيخان البخاري (۳۷٤)ء‏ ومسلم (0570)؛ كلاهما مِن 

بث ابن شهاب» خدلتي سعيد بن المسيي؛ أن أبا هريرةً وله قال: قال 
د الله : «قائل و نَِائِهمْ مَسَاجِدَ) . 

هذا دعاء عليهم بالقتلِ» وهو يدل على شناعةٍ مرتكب هذا الذنب» وأنه 
قد أتى أمرًا عظيمًاء وكل من فعَلَ ذلك داخل في هذا الوعيد. 


النوعٌ الرابع: إخيازة ييه أنَّ مَن فعَل ذلكء فهم شِرَارٌُ الخَلقِ عند الله ن يوم 
القيامة: 

١‏ فقد أخرّجَ الشيخان البخاري »)٤۲۷(‏ ومسلمٌ (۲۸٥)؛‏ كلاهما مِن 
طريق هشامء قال: أخبَرّني أبي» عن عائشة؛ أن أمَّ حبيبة وأمّ سَّلمة ذكّرتا 


AY‏ كال الدووى في اأشرح مسلم) :)١١/5(‏ «قولّه: «لمّا ثُزِلَ برسول الله يله هكذا 
2 رل ا جم ارده وكشر 00 وفي أكثر الأصول: انُزْلَتْ). وقال العَيْنِيُ 
ف امد القاري» /٤(‏ ۱۹۳): اقولّه: eS‏ أبي 
در E E‏ ا e‏ وفي رواية غيره: بضم بضم النونٍ» وكسير 
اللا على ت الوا رة ا كي ارا 0 0 واا 
الساري» للقَسْطَلّاني (۱/ .)٤۳۲/۸( »)٤۳٥‏ 





حصول السعادة بحكم البناءٍ على القبور لك 5 
توا 7 انها""* ا بان" + لرسول الله كلق ق اوت ذا 
كَانَ يهم الكجل الصَّالِحُ؛ > فَمَاتَء بوا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدَاء وَصَوَّرُوا فِيه تَلْنِ 
الصّوّرَء اوليك شِرَارٌ الخَلْقِ عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامةِ). 

۲ - عن ابن مسعودء قال: سيعت سول لله 5 يقول: «شِرَارٌ الخَلَقٍ 
2 القَيّامة الذِينَ تذرکهم المسّاعة وَهُمْ ا رال لو القَبُورَ مَسَاجِدَ) ؛ 
علق أُوَّلَهُ البخاري في («صحيحه) بعد حديث »)۷٠٦۷(‏ ووصَلة أحمد 
»)٤۳٤۲(‏ وغيره؛ واا ا 

وحكمه ييه عليهم باتهم شرارٌ الْخُلْقَء وعيدٌ عظيم؛ كما هو ظاهر. 
النوغ الخامس: أمرة َي بتسوية القبورء وإرالة ما ني عليها: 

١-أخرّجَ‏ مسلمٌ في ٠ ١‏ عن أبي الهاج الأسدئ“: 
قال: قال لي علي بن بي طالب: ألا اق علي ما يقي علي 
رسولٌ الله کل : ألا تَدَعَ مسالا إل طمَستَه› ولا ر مُشرِقًا ِل سَويته)) . 

۲ - وأخرّجَ أيضًا ا عن تُمَامةَ بن شْفَّىّء قال: «كُنَا 3 فَضَالةَ بن 
عَبيلِ بأرض الروم رووس“ فتُوْفْيَ صاحبٌ لناء فَأمَرٌ فَضَالةٌ بن عُبَيْدِ بقبروء 


م ي وو 


فسوي» ثم قال : اسمعت وسول اله وله بام وها 


3 1340 الرواية في مصدرّي التخريج؛ وروي ايشا تاعا وهو الجا ويوج 

الأول: على أن أقلَّ الجمع اثنان» أو ناغتبار فى كات مهما من اللشوة» أو على 
جهة التعظيم والمدح. ينظر ينظر: «الكواكب الدراري» »)۸۸/٤(‏ و«عمدة القاري» (5/ 
2 واإرشاة الساري) (49:/5):؛ 

(۲( ا «أبي e‏ ا بن حسَنِ ا ليس له في الكتب إلا هذا 
الحديث اواد ينظر: «حاشية السيوطي على سنن النسائي» 9/ (A^‏ و «مزقاة 
المفاتيح» (6/١؟١1).‏ 

02 قولّه : ألا أبْعثْكَ» بفتحها: للتنبيه» وقيل: بتشديدٍ اللام: للتحضيض . ينظر: « 
المفاتيح» (7/7١5١)ء‏ و«دليل الفالحين» (8/ 22.00١7‏ 

(6) «رُودِمنٌ): قال القاضي عياض : «هو بضم أوّله؛ ضبّظناة عن الصدفيّ رالاس 
وغيرهماء إلا الخشيق والعميمة؛ نه عندهما يتح ا ولم يختلفوا في الدال: 
ا مكسورة» وقيّدناه عن بعضهم في غير «الصحيحَيّنِ) : بفتح الدال» وكلهم قالوا: - 





۲, 


النوغ السايسٌش قي رن الاحاديث أنّ هذا النهي قبل وفاته»بل في مرض 
موه الذي لم يَكمْ منه؛ وهذا يدل على أهميّة هذا الأمر وخطورته: 

ففي حديث وات نه قال: «سَمعت النبي بي قبل أن يَمُوتَ 
بحَمْس . .4 الحدية: 


n ۰ N A 1‏ ر 00 
وفي حديث عائشة وا : في مرّض موته الذي لم يقم منه: «... طفق 


يَطرَّحٌ حَميصة له على وجهه» فإن اعنم كشّفت عن وجهوء وقال ‏ وهو 
کل .ا معدي 


النوعٌ السابع: السنّة العمليّة: 

يضاف إلى ما تقدَّم : سنه الرسولٍ ياء العمليّة في عدّم لعي انون 
فقد توفي جميع أولاده في حياته كيل ما عدا فاطمة» وبعض زوجاته أيضًا 
ا وغيرها ؛ ناش الله في حياته» وبعض آقاربه؛ كفاطمة بنتِ أَسَدِ أم 
عليّ بن أبي طالب» وعمّهِ حمزة بنِ عبدٍ المطلب» وغيرهما مِن أقاربه» وجمعٌ 
مِن صحابته» ولم يَبْن على قبورهم شيئًاء فلو كان خيرًاء لفعَلهُ کي بل 
كان اة بُرسل مَن يزيل ما بني على القبور؛ كما تقدَّم. 


دلالة الإجماع : 


من الأمورٍ المعلومة مِن دِينِ الإسلام بالضرورة: أنه لم يكن مِن هَدْي 
النبيّ ية البناء على القبورٍ» بل ولا رَفْعُها فوق حدٌّ المشروع؛ فالرسول كله 
ل 0 
ولا يستطيعٌ أحدٌ ‏ سواءٌ كان مِن الشيعةء اللو اله 


َلْبَنَد. 
وكذلك: لم اه الخلفاءً الراشدون من بعله - ومنهم اق المؤمنيرً 
= ابسين مهمّلةاء إل الصَّدَفِيَ عن العُذرئ؛ فإنّه قال: «بشير معجّمة)» وقيّدناه فى 


«(کتاب ا داود»؛ من طريق الرملي : بذالٍ معجمة» وهي جد ة ببلاد الروم». ينظر : 
«مشارق الأنوار» »)٠٠١/١(‏ وامعجم البلدان» )1 .(VA‏ 





ل السا بكم اتا فاي الختو ge‏ 
حصو بحكم 5 . VY‏ 5 


علي بن ا طا - فهل بنى أَحَدٌ منهم على قبرٍ رسول الله به بعدّما 
َوْفْيَ؟! أو بنى عليه ؟! أو أقام عليه مسجدًا؟! 

e 

ثم بعد موتِ عليّ بنِ أبي طالب وئه : هل بنى ابناة الحسّنْ أو الحسين 
على قبره شيئًا؟ ! 

وكذا عندما توف الحسَنٌ: هل بنى الحسينٌ على قبره؟! 

ومّن عنده دليلٌ يخالِف ما تقدّمء فلْيَدُلنا عليه» ولْيُخْبرْنا به» ولن يَجِدَ 
إلى ذلك سبيلًاء وإِنّما جاء البناء على القبورء وإقامةٌ القباب عليها والمساجدٍء 
والمبالّغَةٌ في تعظييهاء والغلوُ فيه: مِن فعل الكمان ية أهل الكتاب» 
والوثنيّين» والملوك الجبابرة المتفرعنين. 

والمقضود: أن البناء على القبورٍ لم يكن على عهِدٍ الرسولٍ ب ود 
عَلِمّ الخاصٌ والعامٌ: أن الرسول بيا كان يَدفِنُ أصحابَة بالبقيع وغيره» ولم 
يبن على هذه القبور شيئاء وقد تقدّم في الأدلّةِ السا قا أله كان ينين عنم 
ذلك» بل كان يُزِيلٌ ما بَقِيَ مِن القبورٍ التي كانت تعظَمٌ في الجاهليّة» وما 
CT E‏ ونريز الإاصفاة التي لماوز تت اهل 
الجاهليّةء وتقدّم أيضًا في حديٿِ عليّ بنِ أبي طالب نه : أن رسول الله كلا 
أ «ألا يَدَعَ قَبْرَا مُشرِمًا إلا سَوَّاهُ ولا صورة إل طَمَسَها». 

ولذا دما وني كله ار البشَرٍ على الإطلاقٍ حا ا 
على قبرهِ شيئًاء وتقدّم قول عائشة ويينا: «ولولا ذلك ار قبره» ولكنْ حَشْية 
أن يتَخَذْ مُسجدًا). 

وهكذا الأمرٌ في عهدٍ الصحابة» وفي عهد التابعِينَ» وإِنّما ظهّرَ شيء مِن 
ذلك في نهاية المائةٍ الثانية؛ ولذا فإنَّ مُعطَعَ قبور الصحابة لا تُعرَفُ أعيائها . 

فلل ده ي'' - وهو يتحدّثُ عن قبر فاطمة ونا قال: (وَإنّما 


. فى «وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى» (۳/ ۲۸۷ ط. السامرائى)‎ )١( 
= و«السَّمْهُودي) : 5 إلى سَمهُودٌ ؛ ري كبيرة على شاطىئ بحر اليل بالصعيد» ويقال:‎ 





vel‏ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 

ع د ا 

أُوجَبَ عدم العلم بعين قبرٍ فاطمة راء وغيرها مِن السلفي: ما كانوا عليه مِن 
عدم البناء على القبور وتجصيصها». 

۰ تفال *" 1 ااه : أن أكثّرٌ الصحابة وء كما قال المَظرئ: «ممّن 
توفي في حياة النبيّ بيه وبعد وفاته» مدفونون بالبّقيع» وكذلك ساداث آهل 
بيت النبيٌّ يلل وسادات التابعِينَ 52 

وفي «مدارك عیاض ۲" عن مالك؟ أنه مات بالمدينة من الصحابة نحو 
عشَّرةٍ آلافي» وباقيهم تفقوا 5 البُلْدانء وتان افيه نال ANE‏ مَقَبَرَةَ 
البقيع محشوّة بالجَمَّاءِ الغفِير مِن سادات الأمَّةَ» غيرَ أن اجتنابَ السلفٍ 
الصالح م بن لجح الى نعي حبر وتصيويها ب لضي إلى العمايو انار 
أكثرهم ؛ فلذلك لا يُعرَفُ قير معيّنٍ منهم إلا أفرادًا معدودة». 

والشاهد مِن هذا: قولّه: «اجتنابٌ السلفٍ الصالح المبالغة في 
٠ e‏ إلى آخر كلامه؛ فهو يدل على ما تقدَّم . 

ولذا قال أبو عبد الله الشافعئٌ المطلبئ : «ولم أرَ قبورٌ المهاجرِينَ 
والأنصار مجصّصةً. .. وقد رأيثٌ مِن الولاة مَن يَهِدِمٌ بِمَكَةَ ما بى فيها؛ فلم 
أرَ الفقهاءً يَعِيبُونَ ذلك». 

قلت : والشافعيُ توفي عام (5١٠ه)ء.‏ وهذا الشيءٌ بدأ يَظهّرٌ في نهاية 
المائة الثانية» ولكنْ كان في بدايته وعلى سير في بعض القبورء وكان الولاة 

لأوزكرد ذلك يل ر الا لم وح امام رايد كردم قامت 

فز الْعَبِيدِيِينَ في مِصَرَ وَالبَوَيْهِيِينَ في العراق وإيران» r.‏ ون المسا جد 
على القبور» وسو المشاهد؛ وهذا شي ادت کا علم ينا تقدّم ؛ وهو 
مخالِف لكل ما سلّت؛ وم من ذلك مخالفتة للإجماع» فضلا عن مذهب أهل 
الست 


= بالطاء عرض الدالٍ. شر : (معجم البلدان» (”/ .)٠٠١‏ و«مراصد الاطلاع» (؟/ 
.»),۹٩‏ و«ذيل ن اللباث» (ص”67١).‏ 

() تحت عنوانِ ابيانٍ المشاهدٍ المعروفة اليومٌ بالبقيع » وغيره من المدينة الشريفة» (۳/ .)٠٠٠١‏ 

(0) «ترتيب المدارك» 02١ .)557/١(‏ 5 الأ (۲/ ۳( . 





ل الها 3« البثاء ال gr‏ 
حصول دة» بحكم البناءِ على القبور Ve‏ 


وعلى هدي النبئ ييه هذا سار المسلمون مِن الصحابة وأهل البيتِ» 
وتَبِعَهم على هذا التابعونَ لهم بإحسانٍ وتابعوهم؛ وهذا إجماع عملي ولا 
ا لأحدٍ أن ينقل حلاف هذا عن رسول الله ية ولا صحابته» ولا آهل 
بيتِه؛ كيف وقد نُقِلَ الإجماعٌ القَوْلىُ أيضًا في المنع مِن البناء على القبور؟! 
فالتقى الإجماعان القوليٌ والعملىٌ؛ وهذا أقوى ما 108 مِن الإجماع. 

وهذا الإجماعٌ ليس مِن طائفةٍ معيَّةٍ من المسلمين» وإِنّما مِن جميع أهلٍ 
القِبْلةء ولا شكٌ: أن البناءَ على القبور إتما حصّلّ مِن بعض المتأخُرين» 
واستحسّئوا ذلك بلا دليل ولا برهان. ۰ 

وقال أبو العبّاس احيد بن عبد الحلب "2 اوعدا اا عل بالتواتر 
والضرورة من دين الرسول كلِ؛ فإته أَمَرَ ا المساجدٍ والصلاة فيهاء ولم 
CS‏ مقا اف برجم 
يكن على عهدٍ الصحابة والتابعين» وتابعِيهِمُ في بلادٍ الإسلام ‏ لا الحجازء 
ولا الشام» ولا اليمَنء ولا العراق» ولا خُرَاسانَء ولا مِصْرّء ولا المَغرب - 
كسيد ي علق قير وا ا ا للزيارة امك ول يكن عدن 
السلفٍ يأتي إلى قبر نبيّ» أو غير نبيّ؛ لأجل الدعاءِ عنده» ولا كان الصحابة 
يقصدونَ الدعاء عند قبرٍ النبيّ مَل ولا عند قبرٍ غيرِه من الا موا RR‏ 
بقارن ويسلموة غلل ا وعلى ما 

رقال أيضًا"؟ : افإن بثاء المساجن على القبوو» ليس من دين السلمين: 
د منهيّ عنه بالنصوص الثابتة عن النبي بيا واتفاق أئمَةٍ 5 بل لا 
یر اتی القبور ae‏ سوا كان ولك اء المسجل عليهاة: أي يقضيد 
الصلاة عندهاء بل أثمّةٌ الدين متَفقونَ على النهي عن ذلك». 

وقال أيصًا : «وأمًا بناءٌ المساجدٍ على القبور» وتسمّى مَشاهد» فغيرٌ 
سائغ ‏ بل جميع الأمَّةِ يَنَهَوْنَ عن ذلك». 


.)۷١١ /۲( في «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 


(۲( (مجموع الفتاوى» )۷/ (AA‏ )۳( المجموع الفتاوى») .)۳۱۸/۲٤١(‏ 
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ب 155555555 سسساه ست سه ت 

وقال محمد بن علي لزانو «اعلَّمْ: أنه قد اتَّمَقَ الناسُ سابقهم 
ولاحقهمء وأوَلهم و من لدن الصحابة ون , إلى هذا الوقتِ: أن رفع 
الور ول عا يون الاد الف دال عفيدا» وا و 
ا N N N Es‏ 

لكنه وقَعٌ E SE E‏ بالقباب والمشاهِدٍ 
على قبور الفضلاءء ولم يقل بذلك غير ولا روي عن أحدٍ ا ومن 
ذكَرّها مِن المَؤلَفِينَ في كتب الفقه مِن الزيديّة» فهو جرَى على قوله» واقتدذى 
به ولم نَجِدٍ القولّ eT‏ أو تقدَّم عصرًهة عليه؛ لا مِن أهل 
البيتِ» ولا مِن غيرهم» وهكذا اقتصّرّ صاحبٌ «البحر» الذي هو مَدْرَسَ ا 
الزيديّة» ومَرْجِعْ مذهبهم» ومكان البيانٍ لخلافهم في ذاتِ بينِهم» وللخلافٍ 
بينهم وبين غيرهم» بل قد اشتمّل على غالب أقوالٍ المجتهدِينَ وخلافاتهم في 
المسائل الفقهيَّة» وصار هو المرجوعٌ إليه في هذه الأعصارء وهذه الديازء 
لمن أراد مَعرفة الخلافٍ في المسائل وأقوال القائلين» بإثباتها أو نفيها مِن 
المجتهيين؛ فإنَّ صاحِبٌ هذا الكتاب الجليل لم ينسّبْ هذه المقالة - أعني : 
جوارٌ رفع القباب والمشاهِدٍ على قبورٍ الفضلاءٍ ‏ إلا إلى الإمام يحيى وَحْدَّه؛ 
ققد قال ما ر اسسا : قال الإمام يحيى : ا 
قبور الفضلاءٍ والملوك؛ لاستعمالٍ المسلمين؛ ولم ينكرًا. 

فقد عرَفْتَ مِن هذا: أنه لم يَقْنْ بذلك إلا و وَعَرَفْتٌ دليلَهُ 
الذي استدَّلٌ به؛ وهو استعمالٌ المسلِمِينَ» مع عدّم النكير. 

ثم ذكَرَ صاحبٌ «البحر» هذا الدليلَ الذي استدّلٌ به الإمامُ يحيى في 
«العَيّثْاء واقتصّرَ عليه» ولم يأتِ بغيره. 

فإذا عوك هذا ء رتك أن هذا الخلاف واقمٌ بين الإمام يحيى وبين 
سائر العلماء من الصحابةٍ والتابعينْ» ومن المتقدّمِينَ مِن أهل البيتِ والمتأخَرِين» 
روات الملا اليدترم وروي الس أوَلِهم وآخرهم. 


.)4 - في «شرح الصدوز» في تحريم رفع القبور؛ (ص۸‎ )١( 





حصول السعادة بحكم البناءِ على القبور | yy‏ 
ولا يُعتِرَضُ هذا بحكاية من حكى قول الإمام يحبى في مِؤْلَفِِ ممن جاء 
بعدّه من المؤلّفِين» إن مج سكا القول'لا ب عل أن الحاكن يشفاره: 
ويَذْمَبُ إليه» فإن وجَدتٌ قائلا ممن جاء بعده مِن آهل العلم 0 هذا 
ويرجحُه: فإِنْ كان مجتهدًاء كان قائلا بما قاله الإمام يحيى» ذاهبًا إلى ما 
دهت إلبه بذلك ا الذي استدّل به» وإن كان غير مجتهدٍء فلا اعتبارَ 


- 


بمو اقققمة ا تعتبْرٌ أقوال المجتهدِين» لذ أقوان ا 

فإذا أَرَدثَ أن تعرفَ هل الت ما قاله الإمام يحيى» أو ما قاله غيرَه مِن 
أهل العلمء ٠‏ فالواجبٌ غليك: رذ هذا الاشعلاف إلى ها أمرّنا الله يارد عله 
وهو كتات الله و رسوله ڪي . .اه. 

Ys‏ البناء على القبورء وبين بطلان مقالة 
مَن أجاز ذلك. 

وقال آيضا : «وقد تكلم جماعة ِن أئمَّةٍ أهل البيتِ رضوان الله 
عليهم» ومن أتباعهم رحمهم الله» في هذه المسألة» بما يَشْفي ويكفي. ولا 
َم المقامُ لبسطه. وآخِرٌ مَن كان ينهم نَكَالَا على القبوريين» وعلى القبور 
الع ا الشرعيّةِ: مولانا الإمام المَهْدي العبَّاسُ بن 
الحسين بن القاسم كأَنْهُ؛ فإنه بالغ في هدم المشاهِدٍ التي كانت فتنة للناس 
وسببًا لضلالِهم» وأتى على غالبهاء ونهى الناسَ عن قصدهاء والعكوفٍ 
غلبهاء ركان قى فصره جماعة ين أكام العام أرسنوا إلبه برسافل » .ركان 
ذلك هو الحامل له ل الذينْء ب طواغيت القبوريينٌ؛. اه. 

ومن المنتسِبِينَ لأهل البيتِ ممّن أنكرٌ ذلك» بل ونقَلَ اتفاق علماءٍ الدّينِ 
على المنع مِن ذلك: محمد بن إسماعيلٌ الحَسَّنِنُ الصَّنْعَانِيُ؛ حيث قال عن 
البناء على ا «إّه ذريعة ا الميِّتِء والطوافِ بقبره» اتش 


يحض 


يأركالةع والنداء باسمه؛ وبالحملة: " يصيرٌَ صنمًا بعد وهذه 15 عقي 


.)١7؟7-‎ ١١؟5ص( في «الدرٌ النضيد» في إخلاص كلمة التوحيد»‎ )١( 
.)558/9( (؟) في «العْدَّةء على إحكام الأحکام»‎ 





۸, 


عمّت الدنياء وعبَدَ النامنُ القبور وعظّموها بالمشاهِدٍ والقباب» وزادوا على 
فعل الجاهليّة؛ فأسرَجُوا عليها السُرّجّ والشموعً» وجِعَلُوا لها نصيبًا مِن 
أموالهم».اه 

كلك ر عه عه ولاه ا البناءَ على القبور 2 
حصّل بعد عهدِ رسول الله 4 وصحابته والتابعين لهم بإحسان. 

وقال صاحب «القبوريّة في e‏ لاوتحينما ا الدعوة اا 
فنك المكانا واا على ل ر القياكل ما واا يما 
تدعق إليب ا اا ا اه ر د يفيف وا اق 
عهدٍ الإمام «المنصور» ‏ أحدٍ الأئمَّة الذين عاصَرَهم الإمامٌ الشّؤْكانىٌ ‏ 
وتقدَّمَتْ تلك القبائل حتى حاصَرَتُ صنعاءَ بعد عام (17؟١ه)»‏ وكانت الرّسْلٌ 
في أثناء ذلك تَرِدُ إلى صنعاء مِن الذَّرْعيَّةِ بالدعوة إلى التوحيدِ» وهدم القباب 
والمشاهِدٍء وحينما أحَسنَّ الإمامُ المتوكلٌ بالضغط الشديدء شَاوَّرٌ مَّن بحضرته 
في هدم تلك القباب والمشاهدء فقالوا له: (إِنْ كان هذا الهَّدْمُ لوجه الل 
وتنفيدًا للشريعة» فَنِجِمًا هوء وإِنْ كان إِنَّما هو مجامَّلةٌ لأصحاب نَجدِء فلا 
فائدة)» قال اكات هش وقعَ الهدم للقباب والقبور ا اھا 
وفي كثير من الأمكنة المجاورة لهاء وفي جهة ذِمَارَ" وما يتّصِلَ بها». 
دلالة القياس : 

لو لم يأتِ ما تقدّم مِن الأدلّةٍ الكثيرة الدالّة على المنع مِن البناء على 
القبور» لكان القياسنُ الصحيحٌ يَدُلَّ على المنع مِن البناءِ عليها؛ لأنَّ هذا البناء 
يصيرها أوثانا تعبد من دون الله تعالى. 

فالجهّلةٌ يتعلّقون بهذه القبور» فيَدْمُونَ أصحابّها في كشن كُرُباتَهم 
وإغاثة لَهفاتهم» ويؤدّي بهم إلى أن يطوفوا حولّهاء ويتمسّحوابها طلبًا للبركة؛ 
1 ص٤۴‏ ۳ 


0 اذمارا: يكسر أله وفمحهة» ويجوز بتاؤة على الكسرء وحراؤة على إعراب ما لا 
ينصرف . ينظر : «معجم البلدان» (۳/ ۷). 





حضول السعاذة بخ اكيناء على لقنو عبر 
للا 


وهذا يصيّرها أوثانًا تُعبَدُ من دون الله؛ ولذا قال كَكلِِ: «اللَهُمَّ لا تَجْعَل قَبْرِي 
و 0 

وق 05 من جملا الأضدام الف كانت تعد من دو الله 
«اللات»» وقد ذكّرٌ ابن عباس وا : أن الات كان رجا صالكا يلك 
السو للحاج» فعندما مات» كر على قبره وغ من دول ا 

ولا يخفى ما يفعلة الاس اليوع بقبور الآولياء الصالجن د بل وقبلة مند 
قرونٍ - مِن عبادة لأصحاب هذه القبور. 

وإذا كان الرسول بي قد هدم مسجد الضَّرَارِ؛ لأنّه لم يؤل على تَقْوَى 
من الله» مع أن مَّن بناه زَعَمَ أله فعَلَ ذلك لله ك فكيف بهذه القبور التي 
تعد اد ضر فن دون الله كيْنَ؟ ! 


© © © 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» (١/177)؛‏ مِن طريق عظاء بن يَسار؛ مرسلاء وأخرجه 
احيد )۷۳٥۸(‏ من حديث أبي هريرة؛ بلفظ : «اللهم» لا تَجِعَل قبري وَثنا». 
() أخرجه البخاري (5859). 
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ي 

الفصل الثاني 

"ا الآثار الدالة على المنع مِن البناء على القبور " 
عند الشيعة 






ل وين ذلك ما يليب 7 
١‏ = ما روؤاه شيهم الكلبيغ”': عن محمد بن يحبى: عن أحمدٌ بن 
ري ا 0 ار سا 9 


1 x 


دَامةَ بن زائدة قال : 
إنراغي ابه ساد وربّع قبرَه)) 

؟- ثم قال: دري اب ا ل لس د 
عن عثمان بن عيسين» عن سَمَاعَة ل اميه 
يُدَخَلَ معه في قبرِو جريدةٌ رَطبة» ويُرفعَ قبره من ¿ الأرض قذر أربّع أصابع'"' 
مضمومة» وينضحَ عليه الما» ويُخْلَى عنه». 


200 فى كتايد e‏ الكافي» ).4 باب : ”تربع القبر وا بالماء» وما قال عند 
ذلك» وقَذْرِ ما يرع من الأرض 

(۲) كذا ورّدت الرواية في مصدر 5 والجادة أن يقال: «أربّعة أصابع»؛ أن 
«الإصبَعَ) مذكد؛ لكنَّ ما وقَعّ في مصدر التخريج صحيحٌ في العربيّة» ويُمكنٌ تخريجه 
على النحو التالي : 
ر على مذهب البغداديّينَ والكسائيئّ خلافًا للبصريّين؛ فإِنَّ قاعدةً الأعدادٍ 
من ثلاثة إلى عشرة : أن ات العدّدٌ المعدود في التذكير والتأنيث» لکن الفا ف 
المعتبر في تذكير المعدود وتأنيثه : هل نظ إلى المفرد أو إلى لجع 00000 ) 
الأوّل : مذهث جمهور النحويين ؛ وهو: أن العبرة ة بالمفرَدء لا بالجمع؛ فيقال: «ثلاثة 
لايا وااثلاثة دَنَيّنِيرَاتِ)؛ فقد حكى سيبوَبه والفرَاء: أن الاستعمالَ في م 
العرّب: جار على مراعاةٍ حال المفرَد» دون مراعاة حال الجمع. 





حصول السعادة بحكم البناءِ على القبور o‏ 


۳ - وجاء فى «الكافى»» و«وسائل الشيعة»» و«بحار الأنوار»» عن أبى 
عبد الله 4 قال: قال أميرٌ المؤْمِنِينَ #: «بِعَئَّني رسول الله بي في هَدْم 
5 جه ع ١‏ . 
القبور» وكسر الصوَر» . 

اعون الصا هن اا فى سديث المناعى ابا أن 


عع سس 


سيول الله كله نهى أن يأكل الا بشماله» وان اکل وهو مکو ونهى أن 
E‏ ل 

ه ‏ وعن الصادق» عن آبائه لاء فى حديث المناهىء قال: ١‏ 
رسول الله ية أن تجصّصٌ المقابرٌء ويصلى فيهاء ونهى أن يصليَ الرجل في 
المقابر والطّرّقء والأَرْحِيةِ وَالأَوْدِيّة» ومَرَّابط الإبل» وعلى ظهر الكعبة»"”"'. 


5 - وعن أبي عبد الله 4# قال: «لا تَبْئُوا على القبورء ولا تصوٌّروا 


= والثاني: مذهبٌ البغداديّينَ: أجازوا مراعاةً حال المفرّدء أو حال الجمع» تذكيرًا 
وتأنيناه فلك أن تقول اتو امات وان تقول اثلاث اماتا الأزل: 
باعتبارٍ حال المفرّدء والثاني: باعتبارٍ حال الجمع» وقد حكى الكِسَّائيُ : لمات 
بثلاث حمّامات»» وریت ثلاث سالات بغیر هاي وإن كان المفرد ملكرّاء وقاس 
عليه ما كان مله . 
وعلی هذا المذقبي: : ص م فر اهنا : ١أربّع‏ أصابمٌ» بمراعاة حال الجمع؛ فإِنَّ الجمعَ 
EE e E‏ «هذه أصابع». 
فنا أن «الإِصْبَّعَ) کر وتولث)؛ ؛ فيصح ا قال ايع أصابعٌ» واادي أصابعَ)؛ 
كما جاء في مصدر التخريج؛ بل في كلام ابن فارس ها ذل على ی «الإضبَعا؛ 
فان قال : «الأجود في اإضبّع الإنسان): التأنيث»» قال الصَّعَانَيٌ : ابذك ويؤنث» 
رالا الاي وعذنك فقت أبو كر الأتبارئ + وآبر:البركات الأثبارى 4 .إلى 
آنا مؤنثةٌ . ٌ 
ينظر 4 «المذكر وال فا لاي يك الأنيازى 10 0١‏ بواالئلفة ف الق 
نين المذكر والمونة» لآبي البركات الأنيارق (عن01)وامشعار الضكات) 
(ص۱۷۲)» و«ارتشاف الضَرّب» .)۷١١ - e‏ و«أوضح المسالك» (5/ 22556 
و«المضباح المنير» .)۳۳۲/١(‏ واشرح الارن .»)١١51/5( ١‏ و«همع الهوامع» (۳/ 
15 ؛ وتاج العروس» (۳۱۳/۲۱» .)۴۱٤‏ 

.)۲۸٦/۷١( «الكافى» (078/5)» و«وسائل الشيعة» (۲۱۱/۳). و«بحار الأنوار»‎ )١( 

© اسار الأنواية ۷ جر (۳) «وسائل الشيعة» (198/8 - .)١54‏ 
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سن 
سقوف البيوت؛ فان رسول الله یل كرة . 

۷- وعن على بن جعفرء قال: «سألت أبا الحسّن موسى #4 عن البناء 
على القبر والجلوس عليه؛ هل يصلَّحُ؟ قال: «لا يصلّحُ البناءً عليه» ولا 
الجلوسنُ» ولا تجصيصّةء ولا تطبيئه)”"'. 

4- وروى الثوري الطَبَرّسيٌ: عن الحلئ» وهو من علماء الشيعة 
المشهورينَ فى كتابه «النهاية»» عن النبئ كَلِ؛ أنه نهى أن يجصّصٌ القبرٌء أو 
فق علد راق نكن عليه أو لكقت ضلهة E MN DG‏ ضاي 
الت إلا 


4 - وقال الصادق تا : كل ما جُعِلَ على القبر مِن غير تراب القبرء 
فهو بقل على الميّت» 7 . 

٠‏ - وعن زُرَارَةَ عن أبى جعفر تل قال: قلت له: «الصلاة بين 
القبور؟»: قال: «صَلٌ بين خلالهاء ولا جذ شيا منها قبلةَّ؛ فان رسول الله 6 
نهى عن ذلك» وقال: «لا تََخُِوا قَبْرِي قِبْلَهَ وَلَا مَسْجِدَاء فَإِنَّ الله ك لَعَنَ 


الذي اكوا ور ائه مساج . 


دوهن أمير المؤيتيق #ء قال + سيعت رسول الله عله يقول: ١‏ 
مين ین ١‏ سو يعمو 
ةو ل 


دوا قَبْرِي عِيِدَاء وَلَا تتَخِذُوا قُبُورَكُمْ مَسَاجِدَ وَلَا بيو 

فولهمووايات: کے +¿ وار ع عندهم. حول هذا اا حتى 
ل د سيد من حالهم: «والعجَبٌ من علمائهم: كيك اوا 
يوجَدٌ كتابٌ مِن فِفْههم إلا وفيه: لا يجوز البناءُ على القبورء والسَّرْحُ عليهاء 
وتجديذهاء وبناءً مساجدٌ عليها»» ثم لا ترى منهم منكرًا لذلك» بل یعدونه مِن 
أفضل القَرْباتِ» استدلالًا بما قال الشيحٌ محمّد حسّن النَجَفْنُ صاحبٌُ كتاب 


.)5١١- 7١١ /۳( و«وسائل الشيعة»‎ »)٠١۹/۷۳( «بحار الأنوار»‎ )١( 

(0) «الاستبصار» (١//ا١5؟).‏ 

(۳) «مستدرك الوسائل») (۲/ ۳٤۷‏ ۔ .)۳٤۸‏ () «وسائل الشيعة» (۳/ ۲۰۲ _ .)5١‏ 
)٥(‏ «بحار الأنوار» .)١۱۳/۸۰١(‏ 0 امستدرك الوسائل» :)۴۷۹/١(‏ 
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«الجواهر» المتوفى فى أراسط القرن الفالت عر على عدّم جواز البناء على 
القبور» عند ذگر صاحب المَنْنٍ: «أنه لا جوا وقال أميرٌ المؤمِنِينَ لبعض 
أصحابه : ألا َبَتَك على ما به بعتي رسول الله ي في هَدْم القبور» وسر 
الصُوَرِاء وقال ا ا ما شي على ار ين غير قرانيه او فيو كدر 
على الميّتِ)ء وقال الكاظم: «لا يصلّحُ البناٌ على القبر) . انتهى بعض ما 
ادل په صاخ الكتاسه: 

وفي «كتاب محمد يعقوب الحلَينيّ»» غن. سمَاغة قال: «سألثت الصادق 
عن زيارة القبورء وبناء المساجدٍ عليها؟ فقال: أمَّا زيارة القبور» فلا بأسَ» 
ولا يُبتَى عليها مساجدٌ؛ قال النبيٌ ي: ا تَنَخِذُوا قري ْلَه وَل مَسْحِدًا؛ 
فَإنَ الله لن التهوة1حث. انوا فور نيام مساج . 

واسعدل ضاكين «الجواهر) على الله يجوز حمل الجنائز بقوله: «وفي 
«عالّم الإسلام» > عن عليٌ: رَُفِعَ إليه آن رجلا مات بِالرَّسْتَاقء فَحُمِلَ إلى 
الكوفةء فأنيكهم عقوبة» وقال: «ادفنوا الأجسامً في مَصارعها». 

والعَجَبٌ من فقهائهم المتاخرين؛ فإنّهم حين يذكُرُونَ في كتبهم عدَمَ 
جواز البناء على القبورء وإِيقادٍ السَرْج عليهاء يقولون: «وينبغي أن يستشتی من 
ذلك الأئمّةٌ؛ لان قبوزهم من البيوتٍ التي أَذْنَ الله أن َرفَعَ وَيَذْكرَ فيها اسمة). 

هذا هو دلِيلُهم على عبادة القبور وجَعْلِها أوثانًا تعبَدٌ مِن دون الل 
ويضربون عُرْضَ الحائط بأخبار آهل لكا المروة فى كبيهو! 

قال اللي : 

sS 
» عثمان» عن أبي عبد الله ك4 قال: ا‎ 
نع اوخل أناسًا من قريش مِن أهل المدينة؛ حتى أشهدَهُم»» : فأو‎ 
عليه أناسًا منهم»» فقال: «يا جعفرٌء إذا أنا مث فعَسّلْنيء 00 وَارْقَعْ‎ 


0 CG 


)١(‏ في «فروع الكافي» (۳/ 7٠١‏ ۲۰۲)؛ باب: تربيع القبر» ورَشّْهِ بالماءء وما يقال عند 
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NN EE eC ML, قبري أربَعَ أصابعَ›‎ 


7 ماع ف - 2 2 و و 5-5 5 م‎ 2 330 ٠ 
بهذا لصنعته› ولم ترد أن أدخل عليك قوما تشهدهم!»» فال ا دقع آردت‎ 
1 ص ا‎ 


و رن3 


عن عبدٍ الله بن عَسَلانَء قال: قام أبو جعفر #4 على قبر رَجُل مِن الث 2 
فقال: «اللهم» صل ول والس و َه وأسكنْ إليه من رحمتك ما 
٤‏ 2 ت ۶ + NIN‏ 5 و 
۳ ے ابال عن محمد بن مسلمء عن ابی جعفر ا قال : (يدعى 
للميتٍ حِينَ يدخل حفرته» ويرفع القبر فوق الارض اربع أصابع». 


3 $ 
N 


ها 


نضرء عن إسفاغيل» قال خاي أبو الجن الال عن ى بن عيب اله 
قال : شيعت :ا عدا 0 قول ا ع الم ملك أن يَدْرَؤُوا 
مِنْ مَيْتِهم لقاءَ مُنكر ونكير»» قلت: «كيفت ب قال: «إذا أفرد المت 
يلف عنده E‏ به» فيض فمه عند رأسِدء ثم ينادي بأعلى صوته : 
«يا فلان بْنَ فلان ‏ أو: يا فلانة بنتَ فلان ‏ هل أنتَ على العهدٍ الذي فارفتًنا 
ملحن قياف أذ لك بلك الا اوسنو لأ E gm‏ 


ك7 9 ع ء۶ و 0 ۶ 

سيد النبيين» وان عليا اهر ال متي وسيد الوّصيين» وأن ما جاء به 
7 ” ملق 5ع 8 3 7 3 3 ا 

محمد وة حق› وان الموت حن » وان البعث حق› وان الله يبعث من فى 


کی ا ر 


5 ا 8 - 73 5 0۰ ۰ 57 5 
القبورء قال: «فيقول منكرٌ لتكير: «انصرف بنا عن هذا؛ فقد لقَنَ حَجَته) . 
1 د o‏ ِ‫ ۴ ع دمي شور 
ثم عقد الكلينِنٌ بابًا بعنوان: «تطيين القبر وتحصيصه). وأورد تحته : 
ث ۰ ا 5 00 38 م ۰ سنن اّ 
5ه على بن إبراهيم» عن أبيه» عن النؤفليٌ» عن السكونيٌ. عن أبي 
عبد الله ي قال: «لا تطيّنوا القبرَ مِن غير طينه». 
تراج 2 0 صخ 3 5 
٦‏ - حمید بن زياد عن الحسّن بن محمدء عن غير واحدٍء عن بعض 
أصحابه» عن أبي عبد الله ك قال: «قبرٌ رسول الله ل محصّبٌ حضباء 


حمراءَ) . 





لالس 3« البثاء اله هبرقي 
حصول دة» بحكم بناء على القيور | Ae‏ 


۷- عِدَةٌ من أصحابناء عن سَهْلٍ بنِ زيادٍ. عن ابن محبوب» عن 
يونس بن يعقوبَء قال: «لما رجَعَ أبو ان موسى لكلا ن بغداد» ومضى 
إلى المد فا اا مه دا وات عض لدا مقف ها 
ويكتبٌ على وح اسمّهاء ويجعله في القبر. 

ثم جاء في الاش هلا اللحديك. الم ر يي الأصحاب: 


م 
ضا 


كَرَاهَةٌ تجصيص القبر مطلَمًاء وظاهِرُهم: أنَّ الكراهةً تَشْمَل التجصيص داخِلَة 
وخارجّه»» قال فى «المنتهى): «ويكرّه تجصيصٌ القبر» وهو فتوى علمائنا)» 
وقال في المعتبر) : الومذهَبُ الشيخ : O SE Ah Nal‏ 
إنّما هي إعادتها بعد اندراسها»» ثم نقّلَ هذه الرواية» ثم قال: «والوجة: حمل 
هذه على الجوازء والأولى : على الكراهيّة مطلّقًا». 

اقول ما ذکره في «النهاية)» هو: تجويز التطيين في الابتداءء لا 
التجصيصء ولعلّهم عَمَّلُوا عن ذلك ويُمكنٌ أن يكونَ ما نسَّبُوا إليه ذكَرَهُ في 
كتاب آَحَرَ؛ ويؤيّدُ التوهُمّ: عدم تعرّضٍ العلّامة كله لذلك في كُثبه. 

اع أنه يُمكنُ حمل التجصيص المنهيّ عنه على تجصيص داخل 
القبر» وهذا الخبر على تجصيص خارجه» ويُمكِنُ أن يقالَ: «هذا مِن 
خم نص اتير ورازت اليد مدرو قب اليه ولا مدن N‏ 
زيارتهم ؛ كما قال سيّدٌ المحققينَ صاحبٌ «المدارك»: «وكيف كانء» فنستثني 
مِن ذلك قبورَ الأنبياء والأئمّةِ؟؛ لإطباقٍ الناس على البناء على قبورهم مِن غير 
تكير» واستفاضة الرواياتٍ بالترغيب في ذلك» بل لا يبعد استثناءٌ قبورٍ العلماء 
OT‏ ايسا امتفعانًا لن المع والتفانًا إلى أن ذلك تعظيمٌ لشعائر 
الإسلام» وتحصيل لكثير مِن المصالح الديكةة كما لا خف ات 

اقول فى قزار البحارا: أخبارٌ تود قول عؤلاء الأغلام رضران الله 
عليهم» ويفهم منها جوازٌ البناء حول قبورٍ الأثمّة؟» بل رجحانهُ يراجم وقد 


3 255 المفتى فى المقدمة: كل ما تقلناة ين مرا الل و اعا .وهو 





ا 


قال علي بن الحسين : «كأني بالقصورء وقد شُيِّدَتْ حول قبر 
الحسين تل وكأنّي بالأسواقٍ قد حُفّتْ حول قبرِه؛ فلا تَذَمَبُ الأيامُ والليالي 
حتى يسار إليه من الآفاق؛ وذلك عند انقطاع ملك بني مَرُوانَ)» وفي نسخة: 
اڭ ی العبّاس» . انتهى من «حاشية فروع الكافي» .)۲٠۲/۳(‏ 

رسای الجراث عن هذا اكلا فى رة الغالية : 


© © © 





حضون اساد بو الاد طن الخو ميري 


سي 0739 






0 شبهات وحوابها د 


أقولٌ - وبالله تعالى التوفيق -: 

فإن قالوا: إن هذا صحيحٌ؛ ل المشهور ين أصيحاينا كراهة تجصيص 
القبر مطلَقَاء وظاهِرُه: أن الكراهة تَشمَل التجصيصٌ داخِلَهُ وخارِجَة ‏ كما 
وی انس وى هذا الحكم ا اهل ایت رو ا وار 
قبورّهم» ولا يحرم الناسٌ مِن بار وقد 2 صاحبٌ «المّدارِك) : أنَّ هذا 
من خصائصهم): 

فالجوابٌ عن ذلك من وجوه: 

أولا: أن نصوصٌ النهي عن تجصيص القبور» الي رها في بب 
جاءت عامَّةء وليس فيها استكناء لأحد؛ ومن ذلك: 

أن ميو المومنين على بن أبي طالب 5 ضكنه قال : ا الله عند 
في هدم القبور» وكَسْر الصُوَرِ)؛ وهذا النصٌ 7 كما هو ظاهث: وليس فيه 
استثناء . 

تالكا ونا يذل على لما مل ا من الا ي 
إبراهيمء عن آبيه» عن ابن أبي عُمَيْرِ عن حَمَّادٍ بن عثمان. عن أ بي 
عبد الله تك : ١إنّ‏ بي قال لي ذات يوم في مَرَضِهِ : «يا بُنَىَّ» ال اسا عن 
ريش من أهل المدينة حتى انیا > قال: «فَأَدخَلْتُ عليه أناسًا منهم»» 
فقال: يا 0 إذا أنا مِتّء فَعَسَّلْنيء وكمَتّي» وارفَع قبري أربَعَ أصابعَء 


وتو 


ورسه بالماء. 


)002 «الكافي» (۳/ ° *(. 
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ل ص ف ف ب 
منهم : اإنه سق من ذلك قبورٌ الأئمَّة)؛ فهذا جف الاد يروي ااا 
بأن يَرقَعَ قبرَهُ مِقْدارَ أرّع أصابعٌ فق 7 فيه ذكرٌ البناء أو التجصيص . 

ثالمًا: أن ما السابقة قال: «المشهورٌ بين الأصحاب كراهةٌ 
تجصيص القبر مطلقًا. . .© قال ف e‏ : (ويكرّة تجصيص القبر؛ و 
ففوق علماتنا): ns‏ «ومذهبٌ الشيخ: أن لا بأسَ بذلك 
ابتداءً» وأنْ الكراهِيّة إنما هي في إعاديّها بعد اندراسها)» ثم نقَّلَ هذه 
ا 

ثم قال: «والوجة: حمل هذه على الجوازء والأولى : على الكراهيّة 
مطلَقًا). 

أقول ح اق نات ا اما ذكرَهُ في [التينايقانة عير لحري 
التطيين في الابتداءء لا التجصيص› ٠‏ ولعلّهُم غفلوا E‏ أن يكور 
فآ تسوا إليه ذكرّه في كتاب اة وول الوح م عدم تعرّضٍ العلؤمة لذلك 
في كتيوه ثم اعلم : ا ع تر لي 
داخل القبر» وهذا الخبر على تجصيص خارجهء ويمكنْ أن يقال: «هذا مِن 
مدا نون الأئمّة. ..ى ا ۰ 

ثل والشاعة من علا هن رل رك أن يقالا فاك هذا س 
التضعيفيء. ولم يَجِزِمْ بهذا القولِ جزمًا واضحًاء وجِعَلَهُ آخِرَ التوجيهات. 

رابمًا: مما يذل على ضعفٍ هذا القولٍ: أنَّ في كلام صاحب هذه الحاشية 
اضطرابًاء بل بعضة يَرِدْ على البعض الآخَر؛ وبيانٌ ذلك» وبالله التوفيق 

لقال فى يدانه E‏ الأضيعات؟ كرام ق 
القبر EE‏ سواء کان داخل القبر أو خارجَة). 4 يستثن» 5 ال 
«مطلقًا»» ثم نقَلَ عن «المنتهى» ما يويد ذلك. 


1 1١ 


الد les‏ 0 ميد ذدكتهاء ا ع لواليد آذ سمل تناه ويكيْبَ 


على لَوْح اسمّهاء ويله في القبر. 
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قلتُ: وهذا هو الصوابُ في مذهبهم؛ لما تقدَّم مِن الأدلّة. 

ثم رجع م صاحتٌ الكلام؛ وقال: «وقال في «المعتبر) : الومذهت الشيخ : 
أل له بام مس ..» ثم نقَّلَ ما برد على هذا القول» فقال: ما ذكرّه في 
«النهايةا» هو: تجويز التطيين في الابتداء» لا التجصيص ...2+ إلى أن قال: 
اولك uN‏ ااام ويؤيّدُ التوهُم . 

قلثُ: وهذا يفيدٌ أنَّ هذا القول لم يبت عن المنسوب إليه؛ أو بك فى 
نسبته إليه . 

ثم قال: «اعلَمْ : أنه يُمِكنُ حمل التجصيص المنهيٌّ عنه على تجصيص 
داخل القبرء وهذا الخبر على تجصيص خارجه) . 

قلتُ: يلاحظ تردٌّدُ المحشَّيء وأنَّ ما قاله مِن أوجُه الجمع إِنّما هو 
الجتهاة ‏ وليس عله ذليل بين عنذة+ لاله ذكره بضيخة التضعيني؟ ولذا قال بعد 
ذلك: «ويُمكِنٌ أن يقالَ: «هذا مِن خصائص الأئمّة وأولادهم»» ونقَّلَ هذا 
القول عن صاحب «المّدارك». 

قلتُ: تقدَّم الردُ على هذا القولٍء وأنَّ أبا عبد الله جعفرًا الصادق نقَلَ 
غقة اين اانه آم آل يُرفَعَ قبرهُ فوق أربّع أصابعٌ»؛ فتبيّن أن هذا القول ليس 

ولذا قال بعد ذلك - أي: المحشي -: «وكيف كان» فستدني من ذلك 
قبورٌ الأنبياء والأئمَّةٍ ##؛ لإطباقٍ الناس على البناءِ على قبورهم من غير 
نكيرء واستفاضة الرواياتِ بالترغيب في ذلك». 

قلتُ: أمّا قولهُ: «لإطباق الناس على ذلك»» فهذا غير صحيح» بل الذي 
جاء عن الرسول ية وأميرٍ المؤمِنِينَ عليٌ بن أبي طالب نه وعليه عمل 
أعل, الت ن بين المسلمين ايلب في الصور ا ل و ا رن 
ذلك» وإنكارٌ هذا الفعل؛ فكيف يقالُ: «إِنَّ النامسَ أطبَّقُوا على ذلك)؟! 

قال آبؤ الغباس ابن تيميّة: «وأمًا بنا المساجل على القبورة وتسمى: 
(المشاهد1: فهذا 0 سائغ؛ بل جميع الأمَّةِ يَنْهَوْنَ عن ذلك؛ لِمَّا ثبَتَ في 





«الصحيحَيْن»» عن النبي كَل أنه قال: «لَعَنَّ الله ُو وَالنَصَارَى؛ انَّخَذُوا 
e‏ نبَائِِمٌ مَسَاجِد »؛ ما قالت عائشة «ولولا ذلك» ر 
قبره» ولكنْ خي ي أن بذ مَسجدًا» وفي ا أيضًا عله »© أنه قال ٠‏ 


مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا لو القَبُورَ مَسَاحِدَ؛ ألا فلا تَتَخِذُوا ا e‏ 
فاي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِك)2 وفي «الْسَئَنِ) عنه قال: ١الَعَنَ‏ الله رَوَّارَاتِ القبورء 
وَالمتَخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجِدَ والسَّرُجَ!). اه . 

Olo‏ ع ال ر رو و 
من بناء المساجد والقباب على القبور: 

ET‏ کک و التي داوم کک 
E‏ اى ك الع ها راوع رسول. اف لقاعلياء 

ET‏ «وقد حكى ابن الق a‏ ؟» وهو 
الإمام المحيط بمذهب سلف هذه الأمَةٍ وا أ قد صرح عامَة إلطرائف 
بالنهي عن بناء اا على اا > ثم قال: «وصرّح أصحابٌ أحمد 
ومالكِ والشافعي : بمحريم دلت وظاكفة : أطلقَتٍ الكراهِيّة لکن ينبغى أن 
يحمل على كراهة التحريم ؛ ا اق بهم ٠‏ و يَطَنَّ بهم أ يجوّزوا ما 
تواتر عن رسول الله ه: لعن فاغله والنهع عنة». اتتهى . 

نعم؛ إِنّما اشتهّرٌ ذلك عند المتأخرِينَ؛ ولذا قال الشلي: (إِنّما استحسّنّ 
ذلك المتاحرونة 

قلت * هذا مجر د استحسان» ولس عليه دليل. 

وأمًّا قول : «واسغاضة الروايات فى الترفيب فى ذلك 
(۱) «مجموع الفتاوی» (5؟8/5١7).‏ 


)۲( في «شرح الصدورء بتحريم رفع القبورً) (ص۸) . 
(۳) المصدر السابق ( ص۲۲ - ۲۳). 
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فهذا غيرٌ صحيح؛ بل الرواياتث استفاضّث في المنع مِن ذلك حتى عند 
الشيعة آنفيهم» وقد تقدّم ذكر الروايات الكثيرة التي تنهى عن ذلك 4 ومتها: 
ما جاء عن أبي عبد الله الصادق: «أنّه لا يزادٌ على القبر ترابٌ لم يخرّخ منهاء 
وق ذلك 


6 


وآنا لقولة ايل الاريك السطعلة فون العلماء و الع اد أ يا E E‏ 
لسنَدٍ المنع. . ٠٠.‏ إلى آخر ما قال: 

فأقول: هذا غير صحيح أيضًا؛ وذلك لتوائر الأحاديك: واستفاضة 
الروايات e‏ من ذلك قكيف يقول: إن امات ها خی ك دون أن يذ 


2 
اس 


حجة في تضعيف هذه الروايات؟! 

وأما قوله: ١ن‏ في هذا تعظيمًا لشعائر الإسلام ا اد لكثير مِن 
المصالح الدينية»: 

تالحوات ضع اللا أن الرسرل ار هل ایك كما 
تقدّمَ عنهم ‏ نهّوًا عن ذلك؛ فكيف يقالٌ: (إِنَّ في هذا تعظيمًا لشعائر 
الإسلام؟!»» بل هذا عينٌ المعاندة لِمَا جاء عن الرسول ب4 وكبارٍ أهل البيتٍ 
في النهي عن ذلك . 

وأمّا قوله : «تحصيلا لكثيرٍ مِن المصالح الي 


فهذا غير صحيح؛ بل في البناء لي قبورهم› واا هذه القبور مساجد 
فخ الايد الق الك وسوف يات د إن اء ا0 لیے د جما هق 
هذه المفاسد. 
0 : ويفهم 8 a‏ ا قبور الأتمة؟ ذل سياه 
ليرا جع »» و'يْفَهم منها جواز البناء على القبور»: 

هذا غيرٌُ صحيح؛ لأنَّ هذا مما لا يجورٌ؛ للأخبار التي تقدّم ذكرُها عن 
الأئمّة؛ فهي تذل على المنع» وهي أخبارٌ مستفيضة ومشهورةٌ في الكتب التي 
هي أصَحٌّ وأقدّمُ ِن كتاب «بحار الأنوار»؛ فكيف يُقَدَّمُ عليها ما جاء في 
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ل ااا 
™ مع القطع بعدّم صخته» ومخالفته للإجماع» ولا جر غلية 
العمل في صدر هذه الأمّة. 

ثم قال: ابل رجحانة) ؛ فيُلاحَظ أن المحشّيَ قد تردّد؛ فمّرَةَ قال: 
«يَجُورً» ثم اا ا جا ووا كن يذ ع اد د لسن 
فال ا يل عليه ا ويل هذا القت 

الاخار الى فت يوه كر مسف د ل على المتع ين الها 
على القبور دَلَالَةَ واضحة؛ كيف وقد أيَدَنها السْنَةَ العمليّةَ عن الرسول كلا 
ر و و 

وا قل المحشي : «وقد قال على بن الحسين؟ : «كأني بالقصور وقد 
شَيِّدَتْ حول قبر الحسين» وكأني بالأشوان قم نخدت يعر قبرهِ؛ فلا تَذْمَبُ 
الأيامُ والليالي حتى يُسارَ إليه مِن الآفاق؛ وذلك عند انقطاع مُلْكِ ب بني آل 
مَرْوَانَ) > وفي نسخة: (بني العام : 

قلت : والجوابُ عن ذلك : 

رلا المطالبة بصحة هذا النفل عن عل بن الحسين».والناقل لم ين 

ثانيًا : مما يُقطع أنه ليس بصحيح : أنه مخالِفٌ لكل ما تقدَّم ٠‏ من الأخبار 
التي تمنع مِن البناءِ على القبور؛ وض أكتر هل وأ هر: 

كالنًا: مما يذل على عدم صِحََةٍ الخبر: كونة عند انقطاع مُلْكِ بني 
مَروانَة وفي نسحة: «مُلْكِ بني العبّاس» 2 فعند انقطاع مُلْكِ بني مَرُوانَ لم 
يحصّل هذا الشيءُ والشيدة يَعترفون بذلك . 

وعلى فرض صِحََةِ الرواية الثانية؛ وهي : انقطاعٌ مُلْكِ بني العبّاس -: 
فهذا أيضًا ليس بصحيح؛ لأنه عندما سقَّطَْتٍ الدولة العباسيّة (سنة 145ه), 
قات البعاة على القبوو قور الان - قد سكل قبل ذلك بقروق؟ فن أن 
الذي وضع هذا الخبّرَ لم يحكمه. 

رابعًا: أنَّ هذا الخبرٌ لو ثُبَتَ ‏ وهو ليس بثابتٍ ‏ لا حُسَةَ فيه؛ لأن 





فصول اا بكو اتاد طن افو gr‏ 
> . جتان 157 اح 


على بنّ الحسين لم يقل ؛ «ابنُوا القصورّء وشيّدوا القبات على قبر الحسين)؛ 
وإنّما قال: «كأني بالقصورٍ قد شَيِّدَتْ حول القبرا» فهذا مجرّدُ إخبار» وليس 
ال OSE‏ ولو يل على اقبي في بود 
القصورٌ لم يُبين علي ابن الحسينء ما المقصودٌ منها؟ فقد يكون المقصودٌ 
منها: منازل الناس وبيوتهُم؛ ولذا قرّن بينها وبين الأسواق؛ فتبيّنَ أن هذا 
الخبرَ خبرٌ منكرٌء لفظا ومعنّىء وسبئدًا ومتنّاء ولا يصح الاستدلال به الْبنَة. 


© © © 
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و 
الفصلٌ الثالث 


بيان أنَّ البناءَ على قبور أهل البيتٍ حادثٌ '' " 


٠ 










سبق أن السّنّهَ العمليّة للنبيّ بيه وأهل يتِه وصحابته : دلت على عدم 
E‏ ون ادل يوني خالواسم اه كي 
قبورهم شيئًاء ثم أميرٌ المؤمِنِينَ على بن أبي طالب عندما وفيت فاطمةٌ» لم 
طن يعاس تر ES‏ 
شا تم الحسّق كذلك؛ عندها تزني» لم يبن الحسينُ على قبره شيئًاء وكذلك 
الحسينٌ وغيرُهُم مِن كبارٍ أهل البيتِ» وأمًّا المباني الموجودة الان على 
قبورهم» فى علولا يذ قات يعد GE‏ 

والمحقّقونَ مِن الشيعة: يَعترفونَ بذلك. ويُقِرُونَ به» وهذه كتبُ 
المو تين N‏ انان على ال 20 


)١(‏ ومنهم صاحبُ كتاب امَقايَلٍ الطالبيّينَ؛؛ وهو مِن الشيعة؛ ولذا اعتَنوًا بطبع هذا 
الكتاب؛ ؛ فكان أَوَّلَ ما طبع في طِهْرانَ سند (۷ ١ه‏ ثم أعيد طبعْةُ في النَجَف سنه 
a0۳)‏ وقد نقَلَ شيخ الشيعةٍ المّفِيدُ ِن هذا الكتاب في كتابو «الإرشاد»؛ فقال 
۹١ /۲(‏ ط. مؤسّسة آل البيت): «(ووجدت بخظ أبي الفرج علي بن الحسين بن 
محمد ب الأصمّهانيٌ في أصلٍ كتابه المعروي ب «مقاتل الطالبيّين») . 
وهذا الكتابُ مِن أهمٌ الكتب التي ترجَمّتٌ لآل البيت» وأقدّمِها أيضًا: 


TE 


قال محمّقُ الكتاب أحمد صقر (ص؛ :)١6 ١‏ ١اترجم‏ أبو الفرع في و 

أبي طالب منذ عصر رسول الله جي إلى الوقت الذي شرع يؤل فيه كتابةء وهو 

جُمَادى الأولى سنه ثلا عَشْرةَ وثلاثمائة؛ سواءٌ أكان المترجم م له قتيل الحرب ق 

صريع السّمّ في السَلْم وسواءٌ أكان مَهِلَّكهُ في السَّجَن أم في مَهِرَبهِ أثناء تواريه من 

السلطان. 

وقد رتب مَقَاتِلّهم على السّياقٍ الزَّمَيٌّء ولم يرتبها على حسّب أقدارهم في الفضل» 

ومنازلهم في المجدء واقتصّرّ على مَن كان نقي السّيرة» قويمَ المذهب» وأعرّضّ عن - 





و 
حصول السعادة بحكم البناء على القبور (ga‏ 
اا اي ل uu‏ ۳۹ س 


البناغ على قبرٍ علي بن أبي طالب ولي : 


ع 


2 ف Af .)١(يع le‏ > . مھ ؟ ا 5 
ذكرَ جعفر الخليلئ : «آن أول من بنى على قبر أمير المؤْمِنِينَ عليٌ بن 


ع ی د ع ا 3 2 4 
ا طالب مقهذا: محمد ين زيل جن اة امير طْبَّرسْتانَ)” 5 


010 


(۲) 


ذكر من عدَّلَ عن سنن آبائه» وحاد عن مذاهب أسلافه» وكان مَصرَعُه فى سبيل 
أطماعه ؛ وجزاءَ ما اجترّحَتٌ يداه من عَيْثِ وإفساد. 
وقد صئف أبو الفرّج أخبارهم» ونظم رركم يرحب مَقاتِلهم» وجلى قِصَصَّهِم 
بأسلوبه الساحر» واناه الآسرء وطريقته ال ة في خسن العَرض» ومهارته ا 3 فى 
سيك القصّق وحبك تَسْجهاء وائتلاف أصباغها وألوانهاء وتسلسل فكرتهاء ووّحدة 
ديباجتهاء» وتسوقٍ تَصَاعتهاء على اختللاف رَوَاتَهاء وله روایتِهاء وتباين طَرّقهاء 
حعى لتبدو وكانها بناث فكر واحدٍ؛ وهذا هو سرٌ الصنعة في أدب أمئ العرج 
الأصفهاني غ4).اه. 

قلكء نولم 113 ابو ي ا نملا الى العقق أل الحدية وين أو غيرّهم مِن 


مل ليت بنى على قير لي أ بناة؛ بل عندما ترم لعل تاد كر الخلا في 
مكان دفنه» فقال: ... وهذا يفيد: أن قبرَهُ لم يكن مشهورّاء بل ليس بمعروفٍ 
على وجه القطع. فضلا أن يُبنَى على قبرِه ويُرفع». 

وقال أبو حاتم ابنُ حِبّانَ التَّمِيِمِنُ البَسْتَنْ في كتاب «الثقات» :)۳٠١/۲(‏ «واختلمُوا 
في و قبره» ولم يصح عندي شيءَ من من ذلك» فاد وقد قيل: (إنّه دَفِنَ بالكوفة 
في قصر الإمارة عند مسجد الجماعة». 

وقال ابن جريرٍ الطبري ل «ودُفِنَ الحسينٌ وأصحابة أهل العاضريّة مِن بني 
امد يد متا ارا ير 

وقد كر قبل ذلك وة مت علي وء ولم يذكُرُ مکان دفي بل لم ر ديا 


0 
ردفنه . 


eT‏ العتبات EV (O Oia‏ وهي مِن مطبوعاتِ موسوعة 
الأعلّميّ ببيروت؛ وجعفرٌ الخليليُ مِن الشيعة. 

وهذا لا حجَّةَ فيه من ثلاثة أوجه: 

الأخبارٌ التي جاءت عن الرسول يك وعن أميرٍ المؤمنين وغيره من آل البيتِ - تَمنَعُ 
ين الجا وقد تقدّم ذكرٌها. 

أن هذا الفعل متأخَرٌ وقد حصّلّ في نهاية القرنٍ الثالثِ تقريبًا؛ لأنَّ محمَّدَ بن زيدٍ بن 
الحسينٍ توفي سنه (۲۷۸ه)؛ وهذا التاريحُ بعد وفاة الأثمّةِ المعصومين عند الشيعة. 

أن فعلَ محمَّدٍ بن زيدٍ لا حُسَةَ فيه عند الشيعة؛ أنه لسن ين الات العصومية 
عندهم» ثم إنه رَيْدي وال الا ف رون اليد 
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س ڪڪ 
وقال صاحبٌ كتاب االق ره :ورل اة ي أبررٌ A‏ 

يد اليس ا المتوكل العبّاسئُ المتونّى سنه (۸٤۲ه)ء‏ بطلب من أنه 
الرُوميّة الأصل» ثم ّث عليه بذ عُرفْ ٺ فيما بعد باسم اله الصلييئة؟ء ودُفِنَ 
مع المنتصر فيها الخليفتان: المعترٌ (١٠٠ه)»‏ والمهتدي (157ه)»ء وقد قرّر 
لمرن اهرستفيلد» أنّها أو َب في الإسلام».اه. 

قلتُ: وممًا يؤيّدٌ ما تقدّم: أله قد اختُّلف في موضع قبر علي بن أبي 

e 

فقد روّى الخطيبٌ البغدادي ؛ من طريق ابن أبي الدنياء عن محمد بن 
سعد ع مد رو الواقدي - عن أبي بكر بن عبدٍ الله بن أبي 
سَبْرةّ» عن إسحاق بن عبدٍ الله بن أبي فَرُوَةَ؛ قال: «سألتٌ أبا E‏ 
علي الباقرٌّء كم ده علي 8 قتِل؟1ء قال: «ثلاثًا وسين سنةً. . .»: إلى 
أن قال: «قلتُ: «أين ذَفِنَ؟1. فقال: «بالكوفة ليلّاء وقد عَبِيَ عي دفئه». 

ثم نقَل عن محمدٍ بن سعدٍ أنه قال: «ذَفِنَ علي بالكوفة عند مسجل 
الجامع في قصر الإمارة». 

ثم روّى الخطيبٌ بإسناده عن الحسّن بن عليٌ؛ قال: «دقنت أبي علي بن 
أبي طالب في حَحجلة*' - أو قال: في حُجرةٍ ‏ من دُورِ آل جَعْدةً بن مُبَيْرةً» . 

ثم روّى عن أحمد بن عبدٍ الله العِجِليّ؛ أنه قال: «دُفِْنَ علي في الكوفة» 
فلا يُعلمْ أين موضمٌ قبره». 

ص وك بإسارو عن عي العلكق ين در > قال: «لمّا حمر خالد بن 
عبد الله أساسس دار يزيد انو استخرّجُوا شيخًا مدفونًا أبيض الرأس واللّحَيق 
تقال س ريك علي بنَ e‏ فإذا بشيخ أبيض 
الرأس واللَّحْيةء كأنّما دُفِنَ بالأمس طرئ. ..»» فقال: «يا غلا عَلَيّ 


(۱) (ص58١-19١).‏ (۲) في «تاريخ بغداد» .)55١/1١(‏ 
(۳) المصدر السابق 5577/1١(‏ -555). 
() «الحََجَلة» بالتحريك: كالفبّة. ينظر: «تاج العروس» (۲۸/ .)۲۸١‏ 





ل السكااة بكم |البتات فا تعلق سم 
س : سی ۳۹۷ احم 


قباطي فاه فيها وحنَّطهُء وترَكَةٌ في مکانه»» قال أبو زيدٍ بنُ طريفٍ: «هذا 
الموضع بجذاءِ باب الورَاقِينَ ممّا يلي قَبْلةَ المسجدٍ بيتِ إسكافِ» وما کاڈ 
في ذلك الموضع e Ns‏ 


قال: «جاء رجل إلى شَرِيكِء فقال: «أين قبرٌ عليٌ بن أبي طالب؟»» فأعرَضَ 
عنه» حتى سأله ثلاتٌ مَرَّاتِء فقال له في الرابعة: «نقَله ولذه الحسَنُ بن على 
ا المدينة»)» وقال. عبد الملك: اوكفت شد ای نعیم» فَمَرّ قوم على حَمِيرِء 
قلتٌّ: «أين يذهب هؤلاء؟». قال: «يأتون إلى قبر على بن أبى طالب»» 
فالتقَتَ إلى أبو نُعَيْمء فقال: «كذبُوا؛ نَقّلَهُ الحسَّنٌ انه إلى المدينة». 


ثم روّى عن محمد بن الحَبيب» قال: «أول مَن حول مِن قبر إلى قبر: 
اميد الما علق يذ أ طالب هة امه السسيا 
ثم روّى عن أبي حسّان الرَيّادي» قال: «ذفِنَ على بالكوفةٍ عند قصر 
الآمارة عكل المسجد اجا ليلّاء وعميّ ت قبره)؛ وتقال: 0 في 
ضع القصر وتقال: في الرَحْبةَ ال تمت البداه ويقال: 
e‏ 


فالاو E TE E E‏ 
بعد صلح معاويةً والحسّنء فدقَلَهُ في المدينة» ويقال: «حمَلَهُ فدفَتّه بِالتّويّق 


ويقال: 'ذُفِْنَ بالبقيع مع فاطمة». 


(۱) «القَبَاطِنُ» بتشديدٍ الياءء واقَبَاطِيْ) بتسكينها: ثُيابٌ بِيضٌ رقيقةٌ» نڏ من كَتَانِ مصر. 
ينظر: «تاج العروس؟ ..)1/۳١(‏ 

(۲( وهذا فيه نظرٌ؛ فمَنٍ الذي أعلَمَ خالدَ بِنَ عبد اللهء وهو لم يدرك عليًا 5 له : أن 
ا أبي طايب؟! وکود بعض صفاته تليق على علي ظا 
فهذا لا يكفي› ا 

8 رعو أبو SE‏ 

(5) «التّويّةك ويقال: دار بلفظ التصغير : موضعٌ قريبٌ يِن الكُوفقء وقيل: «بالكوفة»» 
وقيل: «حريْبةٌ إلى جانب الجيرة». ينظر: «معبم البلدان» (۲/ ۸۷). 





لهت 


ا عمس رماي قال : عَمَيَ قبر علي بنِ أبي طالب» قال: 
«وحدثني الحسّنُ''' أنه ضير في صندوق» وأكثرً عليه مِن الكافور» وحمل على 
و وون يه ال كلما كان ببلاد طَيَئْ روا الب يواعد ب لي 
ب NEEL ELS‏ 
المكيوق يما كيذه وتوا الجر فاكلرم) 

ثم روّى عن أبي بكر الظّلْحيٌ؛ أنه ذكَرَ أن أبا جعفر الحَضرَّميَ ‏ مطيّنًا ‏ 
0 يكون اشر ا و بظاهر الكوفة قبرَ علي بن أبي طالب» وكان 

«الو عَلِمّتِ الرافضة قبرَ من هذاء لَرَجَمَتْهُ بالحجارة؛ هذا قبرٌ المُغِيرة بن 


وقال اين سان في ترجمة علي بن أبي طالب 5 ا «واختلفوا فى 
قبره؛ ولیس عندي فيه شیءٌ صحيح صحيحٌ ؛ فَأَذْكُرَه). 

4 0# 00 1 

وداهتب ين امسن الممعودي 8 e‏ ¢ 
فمنهم: من قال: اه ُن في مسجد الكوفة». 00 حكن كانم إنه حمل 
إلى المدينة» فَدَفِنَ عند قبر فاطمة)» ومنهم: ٠‏ من قال: (إنّهِ حَُمِلَ في تابوت 
على جمل» وإن الجمل تاه ووقعَ إلى وادي 0 00 من الوجوه غير 
ما ذكُرّناء وقد أَتَيّنا على ذلك في كتابنا «أخبارٍ الزمان»» و«الكتاب 
الأوسط)) 

والمسعودي قد نسَبَه بعضُ مؤرّخي الشيعة إليهم؛ فقال الحرانساري 


و 


8 ى ت 2 71 3 3 
صاحب «رَوْضاتٍ الجنات»: (إنه من أصحاب الإماميّة» وإنه شی المتقدم 


)١(‏ ولعلّهُ: الحسَّنٌ بنُ شْعَيْبٍ القَرَويُ» الراوي عن عيسى بن داب في الخبر السابق. 
(؟) في كتابه: «مشاهير علماءِ الأمصار» (ص55). 
(۳) في «مروج إا ومعادن الجوهر» (؟58/5” ط. دار الفكر). 
)0( أي : قبر عليٌ طه . 
فا كذاه ولعليا: «الشيخ!» ويُمكنْ تخريجُها أيضًا: على جواز إضافة الشيء إلى صفيِه 
أد 00 نيه على مذهب الكوفيّين إذا اختلّف اللفظان؛ كقولك: «مَسجِدٌ الجامع»؛ 
ة صلاةٌ الأولى»» وا اها الهم و على إرادة مضافي محذوفي» تقديرة: 
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ك‎ 3 3 
٠. 


الكامل باعتراف العدوٌ والوليٌ» وعَدذه النْجَاشْنُ صاحبٌ كتاب «الرجال»: أ 
ين رواة الشيعةٍ» وقال: (إِنَّ له كتبًا في إثباتٍ الوصيَة لعليٌ بن أبي طالب»» 
ET‏ عام الحديف كنك لمانا لبقا مث 


ولك انيع علن لم المسعودي بالتاريخ؛ قال ابن 0 «[كان] 
سا للمؤرّجين يُرجعون إليه»» وقال ابن a‏ احيرا 


31 ع 
5 


البناغ على قبر الحسين طب : 

قال صاحبٌ كتاب «القبوريّة»“ : E‏ كزبلاء يتين 
ذلك؛ فقد زعم موتغو الراففيقة أن اناد : أقِيمَ على قبر الحْسَيْنٍ 3 
كان بعد دفنه مباشرة» ولم أرَ في تواريخ أهل الستّة ما يؤيّدٌ ذلك. 

وقد اختَلَمُوا فيمَنْ أقام تلك المباني» فقيل: «بنو أَسَّدٍ الذين تولَّوَا دَفْنَهك 
ل «المختاز بن أبي عُبَيْدٍ التَمَفَيُ)؛ وكلا الاحتمالَيْنِ لم يُقِيِمُوا عليه دليلًا 
معتبرّاء وعندي : أله إن كان ذلك كابكاء. فالمک احق ب ا كان فیا 
متعصّبًاء نذَرَ نفسَهُ للقضاءٍ على قَتَلةِ الحسين» مع ما عنده مِن انحرافاتٍ» 
وكذِب على الله حتى زَعَمَ أنه يُوحى إليه. 

ولک كيف تم له ذلك؟! وإن ت فكيف يقر وبترك في ظل دولة 
الزُبيْرِ؟! ثم في ظل دولة بني أميّة؟! وهم كما يقول مؤرّح كَرْبَلاءَ -: «أقاموا 


8 اسالا الجامع»» و«صلاة الساعة الأولى»» وكذا هنا: يُمكنٌ تأويلها على 
إرادة مضافي» تقديره: «شيخ الزمانٍ المتقدم»» والله أعلم. ينظر: «الإنصاف في 
مسائل الخلاف» لابن الأنبارق 06۸-۳31/0 و«اللباب» للتعتوف اقم 
۲)». واتوجيه اللمع» لابن الخبّاز (ص2)5500 واشرح النووي على مسلم» (۱/ 
85 ). ولارتشاف الصربا لأبن ان 3٨0۸ء‏ و(المقاضد الشافية» للشاطبى 
.)١/6(‏ و«عمدة القاري» للعَيّنى .)۱۸/١١(‏ واعقود الزبرجد» .)507/١(‏ 

)١(‏ يقصدون بالعامّة: أهل الستَة» وبالخاصّة: الشيعةً. 

(۲) في «تاریخه» (١/؟5).‏ 0 في «فَوَات الوّفيات») (۳/ 17). 

(5) «القبوريّة) ( ص۹٣۱۲‏ - ۱۲۸). 
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المَخْافِرَ» والمَسالِحَ المدجّجة بِالعَنَادِ والسلاح والرّجَالٍ على أطراف كَرْبَلاء؛ 
لِمَطارَدةٍ الزوّارِء ومعاقبتهم بأقسى العقوبات؛ من القَثْلِء والصلب» والتمثيل 
بهم . 

إن أولئك الزوّارَ المزعومِينَ - الذين وضعك درل بع أمكة العناة 
والسلاح والرجالَ لمنعهم مِن الزيارة - إِنّما كانوا يَرُورُونَ ذلك المكان المقدّسَ 
المعلم باليئاء المزعوم؛ فكيف يُعقّل أن يُترَّكَ البناءً طيلة تلك الفترة دون أن 
يتعرّضوا له» مع وجودِ ما قيل مِن المنع فين لار وال ا لن ا هب 
الروّار». 

وقد زعَمَ مؤرّحٌ كَرْبَلاءَ: أن أوَّلَ مَن تعرّض لهدم ما على القبرٍ مِن بناء 
هو: أبو جعفر المنصورٌ» ثاني خلفاء العباسِيّينَ ولم يَرجِعْ ذلك إلى مصدر 
معتمَّدِء وإنما عزاه إلى منظومة بعنوان: «مَجَالِي اللظفٍ» للشيخ محمَّدٍ 
السماوي 

قلت“ : إِنْ صَمَّ هذاء فإنّه قد يكون هناك مَبَانٍ يسيرةٌ بُبَيَتْ خِلْسةً في 
حال غا ون ال ا فا عرف بها المتصوذ» باقر إلى قديها: 

ثم زَعَمَ مؤرّحٌ كَرْبَلاءَ: أنّه في عهدٍ هارُونَ الرشيدٍء وفي آخر أيامِه 
بالذاتِ: «هَدَمَ الحائر وكرّبَ موضعَ القبر المطهّرء وقطَعَ السَّدْرةَ التي كانت 
نابتة عنده؛ ليمحُوٌ بعد ذلك كل أُثَّرٍ له»» وهذا إن صح فهو شبية بما فَعَلّهُ أبو 
جعفر المنصورء وقد أورَّدَ بعد ذلك قصة تُوجِي بأنّه كان للحائر نظامٌ معيّنُ 
وله حََدَمٌ وسَدَنةٌ موظفونَ للقيام بواجب الخِدْمة» وأوقافٌ هي تلك الأموال 
التي أجرتها أمّ موسى» وهي م المَهْديّ ابنة يزيد بن منصورٍء. وقد عزا تلك 
القِصَّةَ إلى الطبّريٌّ في «تاريخه» في حوادث عام (۹۳١ه).‏ 

وغلى كز ال اال اوج الي فى القدر تا نين عضر 
المنصور والرشيدِء قد تمكّنوا مِن عمل شيءٍ ما من البدع» ETE‏ 
يِن المعالِم على قبرٍ الحسينٍ -: غير بعيدِء ولكنْ حينما فظن لها الرشيث» فَعَلَ 


. القائلٌ: صاحبُ الكتاب: «المُبُوريّة)‎ )١( 
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نا سے عا : من إزالة لِما أوجَبَ الشرع ازال واا كون القبر قد صار له 
نظام a e‏ ا إلخ؛ فهذه مَزاعمْ لا دليل عليهاء ولا تتماشى 
مع واقع ذلك العصر. 

لوذكز أن ا وا عله ين اب نوها ر بين درن قن و ف 
م الخليفة المتوكل» أربعَ مَرَاتِ خلال خمس عَشرة 8 وأطال في ذلك 
جدَّاء وكانت مَراجِعُْهُ في ذلك في الغالب كُنْبَ الشيعةء وبعضٌ كتب مؤرّخي 
أهل السُنَقِ ل 2 أذ بنا يكل ها قد أف على القبرء وذلك بعد 
عهدٍ الرشيدٍء وفي أيام الخلفاء الذين تبنَّوا مذهبَ الشيعةٍء وهم: المأمون 
والمعتصم وال ِمّا برضًا منهم» أو بانصرافهم عن مراقبة تلك البقعة وما 
يدور فيها؛ لعدم الحساسية التي كانت لدى سكيم a‏ فتمكن 
لمر تس ا سن ”0 كانت خلافة المتوكل» > ورجَعَ 


عن ال والاعتزالٍ» وأحاط به أهل السنَة تام بما يجبا عليه ن لين 
تلك المخالفة للشرع؛ تنفيذا لأمر الرسول بل الذي رواه عنه عليُ بن 
أبي طالب وو 


عدا التق مك اذ يكر قد حصضل» و ا يا كر ية الد ير 
عبد الجَوَادٍ''' الكلامء وسورّد به الصفحاتء فهو مما لا تطميِنٌ إليه النفسٌ؛ إِذْ 
يبِعْدٌ أن يحصّل ذلك أربَعٌ مرَّاتِ في خلال خمس عَشْرةً سنة» مع إصرار 
المتوكّلٍ على منع أي إحداثِ في ذلك الموضعء وفك دك بعد ذلك أن 
CE‏ ووضع عليه ميلا 
عاليًا يُرشد الناسَ إليه» واعتمّدَ في ذلك على مَراجعَ شيعي فقظ . 

قير أن مؤرّخي الستة قد دروا ميل المنتصر إلى آل أبي طالب» وف 
لھم وإرجاعٌ بعض ما كان لهم من الأوقاف وغيرها؛ ومن هنا: فلا يُستبعَدُ 
أن يُجِيبَهُم إلى شيء ولا د ال (إنَّهِ عله إِنّما 
هو وضعٌ علامةٍ على قبر الحسين 45 ضيه فقظ؛ لِيُعرَفَ موضعٌ القبرء والشيعة 


)١(‏ يعني : عبد الجواد الكليدار في كتابه: «تاريخ كربلاء). 
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اج7ت><ت<><>ةو9و”ا اا ص 
عندما يستميتون في إثبات ذلك» إِنَّما يريدون الاستدلالٌ على عَرَاقَةٍ ما هم عليه 
من القبوريّة المعاصرة» وأنَّ جذورها ممتدّةٌ إلى القرون المفضّلة. 
وبهذا عرف أن القرونَ الثلاثة المفضَّلةَ مضت وليس هناك قبورٌ معظّمةٌ 
ولا مشاه أو قبابٌء ولا غيرُها مِن مظاهر القبوريّةِ» ولا شي مِن طقوس 
ومراسيم العباداتٍ القبوريّة» وما حاوَّلَ فعلَّهُ الرافضةٌ مِن ذلك» فقد جوبة برَدع 
قويّ مِن خلفاءٍ المسلِمِينَ وأمرائهم» ولا لخ نيما ترد العلماء - مِن حل 
القرون المفضّلةٍ من مظاهر القبوريّة ‏ وجود بعض قبور للخلفاءء قد َبرِرتُ 
ويُنِيَ عليها؛ إِذْ إِنَّ ذلك لم يدخُلْ فيما قِصَدُوهُ بالنفي؛ حيثٌ إِنَّ الكلامٌ هو في 
مَشاهدِ مَن يُعتِمّدٌ فيهم الصلاح» ويُقصَدونَ للتبرّكِ؛ وذلك غير موجودٍ في قبور 
الأمراء والسلاطين. 
على أن هذه القبورٌ التي بُنِيَ عليهاء إِنَّما كانت في القرنِ الثالثِ بعد 
الكو التي ظهّرَ فيها الرفض والتجهّمُ م الماموة والمعتصم والوائق»..وقد 
نص المؤرّخونَ: على أن أوَّلَ خليفة م قبرهُ» هو: الخليفة محمد المنتصِرٌ بن 
المتوكل العباسيٌ المكونئ سنة (۸٤۲ه)؛‏ بطلب ف ا الما الأصل». 
اتتھی کلام , 
E E |‏ اناما فقت : هاروواء التووف E A‏ 
الحليّ» في كتابه «النهاية»» عن النبئ بي؛ أنه نهى أن يجصّصٌ القبرء أو يبتّى 
عليه وان NERE E ae‏ قاذ سنج CE‏ 
إليه'' . 
فتبيّن مِن هذا: أنه لا يُحتاجُ إلى أن يُبِنَى على قبره؛ لأنّه من زينة الحياة 
الدنياء ولأن البناءَ مما يَحتاحٌ إليه الحيئٌ في الحياةٍ الدنياء وأمّا إذا مات» فلا 
يناخ إلية . 
وأمّا ما ذكَرَهُ عبد الجَوّادٍ الكليدارٌ في كتابه «تاريخ كَرْبَلاء»: أن أوَّلَ بناء 


.)١158 ۱۲۹٥۹ «القبورية» (ص‎ )١( 
.)۳٤۸ ۔‎ ۳٤۷ /۲( «مستدرك الوسائل»‎ )۲( 





خضول السعاذة بح اكبناء على القنو سس م 
ااا ابا ا و 


أقيمٌ على قبر الحسين كان بعد ذفيه مباشرة وأنّه قد اخثّلِف فيمَنْ أقام هذا 
العا فقيل «إتهم بنو أسدياء وقيل: «المختار بن أبي عَبَيدٍ التَمَفَنُ) - 
باطل من وجوو: 

الجا الأول اه له لم يذكز دليلًا على قولِوء ومن المعلوم لدى الناس 
كافة: أن الأقوال التي ليس عليها أدلّةٌ لا تُقبَلُ وإلا ادَّعَتْ كل طائفة مِن 
الثامن أن ال معهاء كيف والذي زعم ذلك جاء بعد قتل الحسين بقرون 
طويلة؟! 

الوجه الثاني : ميدن دَلالةَ بِيّنهَ على بُظلانِ هذا القول: أته لم يذكُرْهُ 

e 0‏ آم 

المؤرّخونَّ القَدَامَى''» فكيف يخفى عليهمء ويَعلَمَهُ من اتی من بعدِهم 
بقرون؟! 

الوجه الثالث : 0 هذا القول ينافي ما تقدّم ذكره من فى الاد من كتبهم ء 
والتي فيها النهئ عن البناء على القبورء وقد نسَّبُوا ذلك إلى كبار أثمَّةٍ آهل 
البنت. 

الوجه الرابع: أن من ذكرَ هذا القول لم يعيْنْ بالتحديدٍ مَن الذي أقامَ 
هذا البداة؛ وعدا يدل على الشكيك فى هذه المعلومات. 

الوجه الخامسُ: على فرض صِحَةٍ هذا ا ق س سكيم كنا 
تقدّم - فليس فيه حُبَّة؛ لأن مَن قام بهذا الفعل؛ إِمّا أن يكونَ مجهولا؛ فلا 
0 وما أن يكونَ من فعلِ من ليس بمعصوم؛ فان 
الذي فعَلَ هذا هم بنو اسر ؛ ؛ فهؤلاء مجر لون aT‏ عله كل 
أحدء والشيعة يز عمون أنه لا ا ديهم إلا عن أهل البيت؛ فهل هؤلاء 
المجهولون من أهل البيتٍ؟! الجوابٌ واضحٌ. لا يحتاحٌ إلى بيان. 


)01 كما تقدّم . 


02 3 أين هذا العمل ِن وُلاةٍ بني أميّة وعيونهمء عن ا مولا ون اا هذا 
البثاع»ء والعراق ليس بمكانٍ ناءِ» أو بأطرافٍ الدولة» بل هو بخلافي ذلك كما هو 


معلوم» وکل هذا يدل على بطلان هذا القول. 
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ع ل 
فتبيّن فسادُ هذا القولٍء وأنَّ هذه الشبهة لو تأمّلوهاء فهي عليهم لا لهم؛ 
وذلك بأنّهم يحتجُون بفعل مجهول. ويَبنُونَ عليه عقيدتهم . 

وإِنْ كان الذي فَعَلَ ذلك المختار بن أبي عُبَيْدٍ الَقَفي» ففعلّهُ ليس بِحُجَةٍ 
عند جميع الناس» حتى الشيعة أنشيهم؛ إذ کی يا حون ویم فذق لبن 

بمعصوم؟! فتبيّن أيضًا : أن هذه الشبهة عليهم لا لهم. 

هذا مع أن المختارَ دجََالُ كذاب؛ فقل لببت في المحم يسما 
)929 من حديث اسا قت ين بكر؛ اَن رسول یل قال : «في تَقِيف 


کذّاث ومریز و«المبيرٌ : هو الحَجَاحَ بن يوست التَمَفَىُ الظالم» > و«الكذاث»: 
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الفصل الراب 


9 عدم صحّة نسبة كثير ۾ من القبور الموجودة 2 
إلى الأنبياء والصالحين 






مما ينبغي أن يُعلَمَ: 1 أكثرٌ هذه ليرو الى شكدث علا الات 
العاليةء والأبنية المَحْمةُء والتي يُرْعَمُ أنّها قبورٌ بعض الأنبياء عليهم الصلاهٌ 
والسلام» أو قبورٌ الصحابة أو آهل البيتٍ ‏ أكثرها كذبٌ. 

والدليل على ذلك من وجوو: 

الوجةٌ الأَوّلُ: أنَّ الكثيرٌ مِن هذه القبور يُجِرّمُ بأنّها كَذِبٌّ؛ٍ لذا قال ابن 
تيميّة کا : «كان غيرٌ واحدٍ من أهل العلم يقول: الا يقبت من قور الأبياء 
اا ا لا ا قبر إبراهيم 
الخليل ).اه 

الوجهٌ الثاني : أنَّ كثيرًا منها إِنّما أحدِتٌ بعد قرونٍ متطاولةء ولم تكن 
موجودة في عصور الإسلام الأولى» فلو كانت هذه الور معي لكانت 
معلومة مِن قبل» والواقعٌ حلاف ذلك؛ فدَلٌ هذا على كذب هذه القبور 
المزعومة. 

الوجة الثالث: أنَّ بعضّ أماكن هذه القبورٍ المزعومة تخالِفٌ ما عُلِمَ مِن 
ري فمكلا : دانيالٌ رُعِمَ أن له قبرًا بمصر» رين المعوم تايمنا : أنه كان 
بالعراق؛ لأنه أَتِيَ به إِبَانَ السَبّي البابليٌ» وكان ذلك بالعراقي؛ ولذا عندما 


02 


افتتح الصحابة به ون ين العراق» و جه » فدفنوه وأخفًا قبره 


.)695/5( في «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
.)55-56/١١( ينظر: «البداية والنهاية)‎ )۲( 
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n TT‏ م حا و ا 
e‏ كما رُعِمَّ أذ للحسين #5 قبرًا بهِضْرًء وين المعلوم: أنَّ 
الحسينَ لم يأتِ إلى مصرَ 

بل ذكَرُوا أشياء يَضْحَكٌ منها العاقل؛ فقد ذكَرَ محمّد رضا عن مشاهداته 
في ناوسن بالهندٍ قبرًا لادم ل وقبرَ زوجيّهء وقبرَ أمَّوِ! ‏ وهل لادم أم؟! 
ولكن E‏ وعثرون يا لوعن الدابد ةد وقيرة لضان وى فيان 
عند الها 

الخ الا بع: أن الشخص الواحدّ قد يُذكَرُ له عِدَهُ قبورء فهل يقل مثل 
هَذا؟! فالحسينٌ که در له قبود كثيرةٌ في بُلْدانٍ مختلفة؛ ومنها: القبر 
المزعومُ بمصرًء والحسينٌ لم يأتِ مصرً؛ فهل يُعفّلُ مث هذا؟! 

قال الشيح مَرْعيٌ الكَرْميٌُ غ : «ومن العَسجب: أنَّ هذه المشاهِدَ 
انات اا - أو كلها کات كمشهلَ 5-6 ضيه الذي بقاهرة 
مصرّء وقد اتقَقَ العلماء ة كلهم على أله باطل: اا فهر ال برلا 
شيءٌ منه» وإنّما افتعلَ هذا المشهّدَ بالقاهرة في أيام الفائز عيسى» حين بُويعَ 
بالخلافة» وله خمسٌ سنين» وكان هو وجندهٌ روافض› فافتعَلُوا هذا المَسْهَدَ 
قصدًاء وقَضّوًا به في نفوسهم؛ لاستجلاب العامَّةِ غرّضَاء والذي بناه وزيرُة 
طلائعٌ بن رُرْيكَ الرافضيُ» وزعَمُوا أن الرأمنَ قبل ذلك كان بِمَشْهَدٍ عَسْقَلانَ 
فنْقِلَ منها إلى مصرًّ؛ لما استولى الفِرِنجُ على ساحل بحر الشام؛ وهو باطل 
باتفاق أهل العلم. 

قال ابن تيميّةَ يهُ: «لم يقل أحدٌ مِن أهل العلم: (إنَّ رأسَ الحسينٍ 
كان بِعَّسقَّلان»» بل فيه أقوالٌ ليس هذا منها؛ ك اا 
قدّام عُبَيْدٍ الله بن زياد بالكوفة» ودُفِنَ حِسَدُهُ حيثٌُ قَيِلَ بكرْبَلاء)”7) 

"لاله درا 2د لي العام إلى EE‏ روي يق محرو توت لا 

يثبْتُ شية منها؛ فإنَّهِ يُذكَرُ فيها أَنَّ يزيد جِعَلَ ينَكُتُ على ثناياه بالقضيب» 


0030 فى (شماء الصدورء فی زيارة المشاهد والقبور» (رص”7١١ ١١5‏ ط. مكتبة نزار) . 
(۲) «اقتضاء الصراط المستقيم» (197/5). 





ال لوهذ[ تل فد الذي جل يحت اض لما كان ج اي 
زيادِ؛ هكذا في «الصحيح»» و«المسانيد»» 

والصوابُ في موضع رأس الحسين: هو ما ذكره الرُبَيِرُ بن بَكَارٍ - وهو 
ين أغلم الداس» واوق أن الران مل إلى المدينة الت ون 
هناك . 

ل ابن دخية: «ولم يَصِحَّ سواه»» قال: «والزبيرٌ أعلم آهل 
اة وان اللا ا 

وكذلك المَشَهَدٌ المعروف الان بِمَسْهّدٍ عليٌ؛ فإن أهلّ المعرفة متَّفِقون 
على آله ليس بقبرٍ عليٌء بل إِلّه قبرٌ المغيرة بن شْعْبة» وإنّما اند مشهدًا لعليّ 
فى للك وى “أن N‏ ا 

وفك ازع الاس فى موضع قبرهء والمعروفُ عند م العلم : أنه دُفِنَ 
بقصر الإمارة ذ في الكوفة» وأنه أخفِي تبره شوق أن تشه تنبشه الخوارج الذين 
كانوا كرون و قتله» وكذلك أخمَزا قبرَ e‏ وقبرَ عمرو بن 
العاص؛ خوقًا من الخوارج» ودقَنُوا معاوية داخل الحائط القبليٌ من المسجدٍ 
الجاع في قصر الإمارة. . .٠ء‏ إلخ. 

الوجة الخامسن: نهم لم يقتصروا على نسبةٍ القبورٍ للأنبياء؟ فَحَسْبٌء بل 
َعَمُوا في بعض القبورٍ أنها لأولادهم؛ فقالوا عن بعض الأماكن: (إِنْ فيه 
و لهارون #4 بل زادوا على ذلك قبورًا لزوجاتهم؛ كسَارَةَ زوجة 
إبراهيمَ #4 ورَاجيل أمّ يُوسف 4# بل زعَمُوا قبورًا لإخوانهم؛ مثل 
بِنِيامِينَ أخي يوسفت ##! بل ذَكَرُوا مَرَارَا يقال: «إنه المَحَل الذي نرَلْتْ فيه 
الماك عل عسي )» : 

قال محمد بن جعفر الكَّانِنُ : «وممًا زرناه به ٠‏ فة به السلسلةء بإزاءِ باب 


(۱) في «مجموع فتاوى ابن تيميّة) (009/5) زيادة: «في مثل هذا». 

(؟) «مجموع فتاوى ابن تيميّة) (507//5 - 009)؛ وأكثّرٌ كلام الشيخ مَرْعِي هنا ملخَصٌ 
من كلام ابن تيميّة . 

كف آي : مسجد الصَّحْرة. 
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رقي من مسجد الصخرة؛ وهي: المَحَل الذي كان يحكُمُ به سيِّدُنا 
داو تک . 

وقال أيضًا: «وقَبَة أخرى... في وَسَطِْها مِحُرابٌ من الرّتحام الأحمر؛ 
يفال نه غلك صلى فيه ليلا الأسراء. بالأنبياء بوالبولذتكة). 

وذكَرَ أيضًا مِخرابًّاء وقال: «ذَكَرَ لنا الدالُ”" أنه مِخْرابُ النبئ كل وألّه 
على فة الاباك لول 

قلتُ: ولا شك أن هذا كذبٌ وغيرٌ صحيح؛ فمن الذي أَخبَرَهُم أن 
فا المكان هو الذي ھاي فيه الرسول د بالأنبباء؟! ولم تعقل عن 
الرسول كَل قط : أله عبن المكان الذي صلَّى فيه ليلةً الإسراء بالا نساء؛ ؛ فمن 
الى ا ر د ا ۰ 

E الضاقة فى‎ TE 38 N 
ار خا ا ا بعد والذي في رحلة سيّدي عبدٍ الغنيٌّ‎ 
التانلية: ا نا وا بمخراب الحَضِر #4 وهو أقرَبٌ؛ فَضَلَينا‎ 
0 فيه ركعتين» > ودعَونا»‎ 

قَلتُ: وهذا أيضًا غيرٌ صحيح؛ فكو الذي ا م اله مص 
الحَضِر ##؟! فكل هذا مِن الأكاذيب. 

الوجةُ السادمنٌ: أن كثيرًا مِن هذه القبور التي يُرَعَم أنّها قبورٌ اناي من 
الأنبياءء عليهم الصلاة السلام» أو مِن الصحابةء أو مِن آل البيتِ» أو مِن 
الصالحين والأولياءء أكثرُها لا نَصِحٌ وما هو مِن قبيل الكذب؛ والدليل 
على ذلك آذ يحض الور ال كرغ الها تعض الاب لا مك مرها 
وقلك العرور آلا الس على عو 

مثلٌ: القبر الذي يُرْعَمْ آنه لهُوذ أو يُوسُف أو شِيتُ؛ ولذا تَحِدُ هذه 
القبورٌ إنما أَقِيمَتْ في القرونٍ المتأخرة. 


. «الرّخْلة السامية» (595 -910؟). (5) أي: الدليلٌ الذي كان يدُلّهِم‎ )١( 
«الرٌخلة السامية» (ص590).‎ )۳( 
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وبعضها يُعلّمُ أنه كذٹ؛ ay‏ 
المزعوم أنه للحسينِ في بلادٍ مصرّء ومن المعلوم: أن الحسينَ لم يأتِ إلى مصرّ. 

027 ذكرٌ محمد ين جعفر الكتاني 8 كتابه «الرحلة الساميةء إلى 
الإسكندريّة ومصرّ والحجاز والبلاد الكاية ا كتير عن هذه الغ رات كي 
ب هذه المَرّاراتِ مما يُقطع بكذبه؛ فقد ذكرَ مِن جملةٍ هذه ا قور 
بد ب لنوح» وإسحاق» ويعقوبً» ويوسفء واه ولوط» وموسی› 
وسليماة..وداتيال» ولقمان الحكيمة والخضرة وقبورٌ غيرهم ين الأتبياء 
عليهم الصلاةٌ والسلام. 

وكل هذه القبور كذبٌ؛ فمَن الذي يَعلّمُ عن قبر أمّ يوسفت؟! ومّن الذي 
يعرف قبرٌ دانيال» مع أنه ذَكرَ أنه بهضْرّء وهو بالعراقي لا بِِضْر؟! ومّن الذي 
بعلم عن قير ماد الحكي؟ ١‏ وتن تغرث قير عليمة التكذية؟! .ركذا ذو 
الكفْلء وكذا قبرٌ إدريسٌ؟! 

ااا ی قبورَ أقاربه كأبيه وجَدَه؛ٍ فكيف بقبور قد مَرّ عليها آلافُ 
السا 

قال أبو العبّاس ابن تيميّةَ'': : فين هذه الأمكنة: ما يَظَنُ اه قبر نبِيّ» 
أو رجل صالح» ولس اله او آنه مناه لهء وليس كذلك» فأمًا ما 
كان قبرًا له» أو مقامّاء فهذا. . . بابٌ واسعٌ أَذكُرٌُ بعض أعيانه : 

فمن ذلك: عد أمكنة يدمشقٌ؛ 8 ا(مشهدٍ 7 بن كُغْب خارِجٌ الباب 
الشرقيّ) : 

ولا خلافق بين آهل العلم : أن أبَيّ بن كعب إِنَّما وى بالهديدة» لم 
بحية ا وال أعلم قبِرُ من هو؟! لكنّه ليس بقبرٍ َي بن كعب صاحب 
رسول الله َو بلا ا 

وكذلك: مكانٌ بالحائط القبليّ بجامع مشق يقالُ: (إِنَّ فيه قبرٌ 
هود 4# : 


.)٦٥۷ _ ٦101 /۲( في «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 





el‏ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
اا ل ل ل لوي > بل قد 
قيل : «إِله مات باليمن»» وقيل: ١‏ بمَكَةَاء فان مَبْعَتَهُ كان باليمن» باحر بعد 
هلاك قومه كان إلى مكةّء فأمًا الغا فلا هي داره» ولا مهاجره؛ و بهاء 
والحالٌ هذه مع أنَّ أهلّ العلم لم يذكُرُوهء بل ذكَرُوا خلاقة ‏ في غايةٍ البعد. 
وكذلك: مشهّدٌ خارج الباب الغربيٌ مِن دِمَشْقٌ يقال: (إنّه قبرُ أُوَيْسِ 
القرنيٌ) : 

LOCI E‏ وول عو يعر اناه 
E‏ قَدِمَّ من اليمن إلى أرض العراق» وقد قيل: (إِنّهِ فيل بِصِمَينَ). 
وقيل: «إنه مات بنواحي أرض فارسَ»» وقيل غيرٌ ذلك فأمًا الشامء فما ذكرَ 
أنه قَدِمَ إليها؛ فضلا عن المماتِ بها. 

وفي ذلك أيضًا: قبرٌ يقال له: «قبرُ 1 سَلَمَةَ زوج النيع كله : 

ولا خلاف أنّها ريا ماتت بالمدينة لا بالشام» ولم تَقدّم الشام أيضًا؛ 
فاد آم سَلَمةَ زوج النيّ يك لم تَكُنْ تسافِرٌ بعد رسول الله ل 

و E‏ بن السَّكُنِ الأنصاريّة ؛ فان أهل 
E‏ حَوْشَّبٍ ونحوو ek‏ نوا كوا اليا 3 سلا 
وهي بنت عمٌ معاذٍ بن جبّل؛ وهي من أعيانٍ الصحابيَاتِ» ومن ذواتِ الفقهٍ 
والدين منهن . 

ارال اي أذ يزيد بن معاوية» وهو بعيدٌ؛ فإن هذه ليست 
مشهورة بعلم ولا ين 

وما أكثّرٌ العَلَّط في هذه الأشياءء وأمثالها مِن جهة الأسماء المشترّكةٍ أو 
0" 

ومن ذلك: مشهد بقاهرة مضر يقال: (إن فبه رآ الحسين ين 

E,‏ نوه تس يقال لإ فيسواية 
الحسين»؛ فَحُمِلَ ‏ فيما قيل - الرأسُ مِن هناك إلى مصرّ؛ وهو باطل باتّفاقٍ 





ل السكااة بقعم اتا فاي الخو 
حصو بحكم ر A‏ 5 
أهل العلم» لم يَقْنْ أحدٌ مِن أهل العلم: إن رأمنَ الحسين كان بِعَسْقَلانَ» بل 
فيه أقوال ليس هذا منها؛ فإنّه حمل راس إلى كنم د اله بن زياد بالكوفة. 
حتى روي له عن النبئ كلل هاا تخي 4 وبعض الناس يِذكُرٌ أنَّ الروايةٌ كانت 
أمام يزيد بِنٍ معاوية بالشام» ولا يشت ذلك؛ ل الصا ال فى 
الحديث اما اكا بالعراف.: 

وكذلك: مقاب كفي لاساد حال عرو قد علج انها لست 
بمقابرهم؛ فهذه المواضعٌ ليست فيها فضيلةً أصلاء وإنٍ اعتقّدَ الجاهلونَ أذ 
ليا قغييلة: لي ا ادا ل ل 


اتنا ذهنا أعبادًا» 9 أن ما بعال عند هذه القبور المكذوبةء أو 0 7 
ا رصاح قير 


ومن هذا الباب أيضًا: مواضعٌ يقال: (إِنَّ فيها أثرّ النبِيّ يِه أو غيره»» 
ويُضاهَى بها مقامٌ إبراهيم الذي بِمَكَد؛ كما يقول الجَهَّالٌ في الصخرة الت 
ڪا ا من ِن أن فيها أثرًا مِن وطءِ رسو الله كد وبلَعَني أن مع 


الجَهّال يزعم اا من وطء الرف ا ۽ فيو عمو أن ذلك الأثرَ مُوضع م القَدَم . 





وفي مسجد قَبْلِىَ دِمَشْقَ يسمّى: «مسجد القَدَّم» به أيضًا أَنَرٌ يقال: «إِنَ 
E‏ دم موسى ي : 

وهذا باطل لا أصل له» ولم يّقدَمْ موسى دِمَشْقَء ولا ما حَوْلّها . 

وفي الحجاز منها مواضعٌ؛ كغارٍ عن يمين الطريقٍ وأنت ذاهبٌ مِن بد 
إلى مَك يقال: (إنّه الغارٌ الذي دَكَرَهُ اله في قوله تعالى: لئاف أنَْيْنِ إِذ 
هما ف ألْعَارِ» [التوبة: :)]4٠‏ 

ولا خلاف بين أهلٍ العم أن الغاز الملک ر فى القران ا هو غار 
بجبّل نَوْرِءِ قريبٌ من مَكَةَه معروفٌ عند أهل مكة إلى ا 

فهذه البقاعٌ التي يُعتَقّدُ لها خَصِيصة کات ما كانت - ليس من الإسلام 
تعظيمها بأيّ نوع من التعظيم؛ ا 


1 


Uv \ 





arl‏ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
ااي ص 
زمانٍ لم يعظمْةُ؛ فإ تعظيم الأجسام بالعبادة عندّها أقرّبُ إلى عبادة الأوثان» 
00-7 حنتى إن الذي ينبغي : ا ة فيها» وإن كان المصلّي 
يقعيد ظا ؛ للا يكونَ ذلك ذريعة إلى تخصيصها بالصلاة فيها؛ كما 
ا وإن لم يكن المصلي يَقِصِدُ الصلاةً 
00 وكما يتين عن إفراد الجمعة وسَرَرِ ا بالصومء وإن كان الصائم 
بقصد التخصيصّ بذلك الصومء فإِنَّ ما كان مقصودًا بالتخصيص - مع النهي 
اسيم سم 0د ۰ 
oN N e‏ الل على edl‏ 
فانهاز به في نار جهنم فإنَّ ذلك المسجة - لما بي ضرارًاء وكفرّاء وتفريقً 
بن المؤففيق» وإرصاة لمن ارت الله ووسولة من قبل د هن ال نيه ا عن 
الصلاة فيه» وأَمَرَ بِهذيه. 
وهذهالمشاهة الباطلة: اما و عة ماعا بوت اء وتا ا 
لم يعظمْهُ اله وعكوفًا على أشياء لا تَنمُعُ ولا تصُرّء وصَدًا للخْلْت عن 
سبيل اللوء وهي عبادتۀ وحده لا شري له بما شرَعَه على لسانٍ رسوله کل 
واتخادها عِيدًا هو الاجتماعٌ عندها واعتيادٌ قصدها؛ فإِنَّ العِيدَ مِن المعاوّدة. 
ويلتحقٌ بهذا الضرب - لكنّه ليس منه -: مواضعٌ يُذَّعَى لها خصائصٌ لا 
قبت مغل كر من القبور الى يقال+ ها قر تيع > أو قبرٌ صالح» أو مقامُ 
نبي“ أو ضاي »> ونحو ذلك» وقد يكون ذلك صدقًاء وقد يكون 0 وار 
المشاهدٍ التي على وجه الأرض من هذا الضرب؛ قار القن E‏ 
والعقاماك الصجحة: قليلة جدًا . 
وكان غيرٌ واحِدٍ مِن أهل العلم يقول: «لا يثبْتْ مِن قبور الأنبياء إلا قبرٌ 
نبيّنا محمَّدٍ ياء وغيرًهُ قد يُثْبتٌ غير هذا أيضًا؛ مثل: «قبر إبراهيم 
الخليل 4). 
وقد يكونٌُ عُلِمَ أنَّ القبرَ في تلك الناحيةء لكن يقَّعُ الشكّ في عينه؛ 
ككفين ين قبوو المبخانة التي ماب الصخير من وتشق فإ الأرض خيرت 
اد نيل EE‏ ا ثبت إلا مِن طريقٍ خاصّةٍ 





ل السفادة بحكم اكبناء على القبو ge‏ 
E‏ 


وإذ كان تو :2ك e‏ يسان عه سك Be‏ ارك عيدها: 

ولكنَّ الغرّضّ أن نبيّنَ [حك] تعظيم الأمكنة التي لا خصِيصة لها ! 

مع العلم بأنه لا حَصِيصة لهاء أو مع عدم العلم بأن لها خصيصة - إذ العبادة 

والعمَل بغيرٍ علم منهيٌ عنه» كما أن العبادة والعمّلَ بما يخالِف العلمّ منهيٌ 
عنه» ولو كان فيا هذه الأمور م من الدين؛ 5 ا ولمًا ضاع عن الامَة 
المحفوظ دينهاء المعصومة عن الخطأ» .اه 

الوجة السابغ : أن كثيرًا ون هذه المشاهد إلما أَقيمَث لأجل أل بعضَهُم 
رأى في المنام ذلك النبيّ أو الصالح في ذلك الموضع. ورؤيةٌ النبيّ 0 
الصالح بالمنام ببْْعةٍ لا يُوجبُ لها فضيلة تُقصَدٌ البْْعةٌ ٠‏ فخ أخلفاء 
فض ٤‏ بإجماع المسلجين؛ لأنّ الرؤيا لا يُعتمّدُ عليها في مثل هذاء 0 
قعل هذا وأمثالّة أهلّ الكتاب. 

قال أبو العبّاس ابن تيميّة ب : «وكذلك: مشاهدٌ تضاف إلى بعض الأنبياء 
واا اع رُئي في المنام هناكء ورؤية النبئ كَل أو 0 
الصالح في المنام بِبُفْعقِ لا يُوجِبُ لها فضيلةً تُقِصَدُ البقْعةُ لأجلهاء و 
فوا + بلجماع المسلمين» وإِنّما يَمعَلٌ هذا وأمثالهُ أهلٌ الكتاب» ورا 
فيها صورةٌ النبيّ أو الرجل الصالح» أو بعض اا اها لأهل 
الكتاب. . . وهذه الأمكنة كثيرةٌ موجودةٌ في أكثر البلاد».اه 

وقال أيضًا كه" : «وسبّبُ اضطراب أهل العلم بأمر القبورٍ: أنَّ ضبط 
ذلك ليس من الذَّينِ؛ٍ فإ النبيّ 4 قد نهى أن خد القبوز مساجِدَء فلمّا لم يكُنْ 
معرفةٌ ذلك من الذَّينِء aT‏ 
كانه فقيو ل جر ا کال ا ا ڪن ر الد ول یرہ © 
[الحجر: 019 وفي «الصَّحَاح) عنه ياي ؛ آنه قال ا 
عَلَى الحَنَّء لا يَضُرُهُمْ مَنْ خَالَمَهُمْ وَلا مَنْ حَذَلهُمْ حى تَقُومَ السّاعةً) . اه. 


)١(‏ في «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟196/5). 
() في «مجموع الفتاوى) .)0١8-51١57/5(‏ 





را" جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
تت کے ا شاك شه ی 
وقد وک ابن تة اطا أن كثيرًا من المشاهِدٍ يَبنُونها لأجل أن 
بعَهُم دأى في المنام ذلك 00 الموضع . 

ال لوو ليق أو الرجل الصالح في المنام ببقعةٍ لا وجب لها 
شا ا لأجلهاء وذ مصلى بإجماع السلمية: واس يَفْعَلُ هذا 
وأمثالّة أهلّ الكتاب. 

ؤرما صوّروا فيها صورة النبيئ» أو الرجل الصالح» أو بعض أعضائه؛ 
مضاهاةً لأهل الكتاب» كما كان في بعض مساجد دِمَشْقَ مسجد يسمّى: 
امسج الفا فيه تمثال كت يقال : «إنَّه كَكُ علىٌ بن ابي طالب ڪب ؛ 
حتى هدم الله ذلك الوثنّ». اه. ٠‏ ْ 

وقال في موضع آخَرَ': «كالمقامَيْن اللَذَيْن بطريقٍ جِبَل قَاسِيُونَ بدِمَشْقَ» 
يقال: «إنّهما مقامُ إبراهيمَ وعيسى»» والمقام الذى يقال الم قفار دم 
هابيل)» وأمثال ذلك ن البقاع التي بالحجاز واكخيام وغيرهماء ثم ذلك يفضي 
إلى ما أفضَتْ إليه مفاسدٌ القبور؛ فإنّهِ يقال: (إنَّ هذا مقامُ نبّء أو قبرٌ نبي 
أو وليّ»» بخبر لا يُعَرَفُ قائلةُ أو بمنام لا تُعرّفُ حقيقتَه» ثم يترنبُ على 
ذلك اتخاذهُ مسجدّاء فيصيرٌ وتنا يُعبَدُ مِن دون الله تعالى: شِرْكُ مبنىّ على 
إفك!). 


ع 


الوجه الثامن : أن بعضّ الناس جعَل يِن هذه المشاهِدٍ والقبور سببًا لاکل 
أموالٍ الناس بالباطل؛ فمن المعلوم: 0 كثيرًا من الجَهلةٌ يقدمون الأموالَ 
والهدايا والنذورَ لأصحاب هذه اا 0 فأدّى ذلك ببعض ضعاف النفوس 
إلى ماوق هذه ار من أجل امد اد ارال ایی را كلها الال 7 


.)5900 /۲( في «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ .)۷٥۸ - ۷٥۷‏ وينظر: «شفاء الصدوزء فى زيارة 
المشاهد والقبوز» لمرعي الكرمي (ص .)١١١ - ١٠١‏ 

)€( من أجل شفاء مريض » أو تحصيل وظيفة» أو غير ذلك؛ وهذا ليس من دين ا 
0 هو من دين الجاهليّة؛ وهو مِن الشرك الأكبر. 





ل الها 3« البثاء ال هبرقي 
حصول دة» بحكم البناءِ على القبور e‏ 


فلار ه497 CNS EN SUL‏ 
والمجاورِينَ لهاء الذين يأكُلُونَ أموال الناس بالباطل» وَيصُدُونَ عن سبيل اللو 
وقد يحكي يِن الحكاياتٍ التي فيها تأثيرٌ؛ مغل : اا ا 
فاستجيبَ له»» أو «نذَرَ لها إن قضى الله حاجِتَهُ» فَقُضِيَتْ حاجتّة). ونحؤُ 
ذلك» وبمثل هذه الأمورٍ كانت تُعبّدُ الأصنامُ؛ فان القومَّ كانوا أحيانًا يُحَاطَبونَ 
مِن الأوثانِ» وربّما نُقضَّى حوائجهم إذا قصَدُوهاء وكذلك يجري لأهل الأنداد 
ِن أهل الهندٍ وغيرهم» وربّما قِيسَتْ على ما شرع الله تعظيمّة من بِيتِهِ 
المحجوجء والحجّر الأسوّدٍ الذي شرَّعَ الله استلامَة وتقبِيلَهُ كأنّه يمي 
والمساجدٍ التي هي بيوته» . 
الوجة التاسع أنَّ السب في نسبة بعض هذه القبور لفلانٍ وفلان: أنَّهِم 
وجَدُوا رجلا مدفوئًا في هذا المكانء فزعَمُوا ظنًا نه هو فلانُ الفلانيُ» كما 
ذكَرَ بعض المؤرخِينَ أنه في سنة (489ه) كشّف أهل البصرة قُرْبَ المكان 
الذي وَقَعَتْ فيه معركة الجَمَلٍ عن قبر عَتِيِقِء فإذا هم بِمَيّتِ طريّ عليه ثيابه 


ع 


pola TEs‏ إلى نبوا طن قير 
اء واا عة ارقا 


وهذا لا يكفي - كما هو معلوة د الأن بجر بان هذا الذي وجد هو 
ازير بن العوّام طلإنه . 

الوجة العاشرٌ: أن بعض هذه المشاهِد والقبور افتعلّها الاستعمارٌ الكافة؛ 
لتحقيق مصالحه ومشاربه. 


یی ١‏ حيو . تين 


قال الشيخ أحمد حسّن الباقوري - في فتوّى له في النهي عن رخرفة 


.)591//5( في «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
OS و«تاريخ الإسلام»‎ «(V۹ _ ۷۸) ينظر: «الدولة العبّاسية» للخضري‎ )۲( 
(258/0).؛ ويرد على هذا: ما ذكره ابنٌ حِبَّانَ فى «مشاهير علماء الأمصار»‎ 


(ص"؟): «وقبره بوادي السّباع على أميالٍ مِن البصرة مشهورٌ يُعرَفُ).اه. وابن حِيَّانَ 
لس روه 





ا جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
# س ي 
الور وار ااب والبقاضل حا ت ا 2351 أن ا کار 
الشرقبينٌ ای کو بعض أساليب الاستعمار في آسيا: االو کات 
تقضي بتحويل القوافل الاتية من الهندٍ إلى بغداد» عبر تلك المَنطقة الواسعة 
إلى اتجاو ديق للسبععير :فيه غابة. ول لخن ا وسيلة من وسال العا فى 
جعل القوافل تختاره! 
وأخيرًا: اهتدَوًا إلى إقامة عِدَّةِ أضرحةٍ وقباب على مسافاتٍ متقاربةٍ في 
هذا الطريق» وما هو إلا أن اهترَّتِ الإشاعاتثٌ 5 فيها من الأولياء»ء ويما 
006 من کرّاماتهم» حتى صارت تلك الطريق مأهولة مقصودة عامرةً!) 


© © © 


)١(‏ ينظر: «ليس من الإسلام» لمحيل الغزالي (ص84١‏ ط. دار الشروق). 





حصول السعادة» بحكم البناءِ على القبور ا 
ل ج س ڪڪ 
5 7 
الفصل الخامسٌ 


ذِكرٌ جملة مِن مفاسد البناءِ على القبور ‏ " 






مفاسد البناءٍ على القبور كثيرةٌ وعظيمةٌ ولو لم يأتٍ شيء ِن الأدلَة 
الكثيرة التي تقدَّم ذكرّهاء لكان هذا الأمرٌ محرّمًا وممنوهًا؛ لكثرةٍ شروره 
ومفاسِدِه وأضراره. 

والبناءً على القبورٍ - كما أنه محرّمٌ شرعًا ‏ فهو مرفوضٌ عقلًا؛ فالعقل 
المستقيمٌ والفظرةٌ السليمة يلان على المنع من ذلك؛ لما فيه ن المفاسِدٍ 
العظيمة» والشرور الكثيرة» بل حتى بعض الكَمَارٍ يُقِرُونَ بذلك. 

قال اد المسشاقية""؟: اوتحم السلمود » وبادا المضريونب 
على اختلاف مذاهبهم 8 عدا الوهَابِيّينَ - للأولياء المتوقَينَ : احترامًا وتقديسًا 
لا سند لهما في القرآن أو الأحاديثء أكثرٌ مما يَحملونَ للأحياء منهم» 
ويشيّدون فوق أغلب قبورٍ الأولياء المشهورِينَ مساجد كبيرةً جميلة» وينصِبونَ 
فوق قبورٍ من هم أقلٌ شهرةً منهم بناءً صغيرًا مبيّضًا بالكلس» ومتوّجًا بمب 
ويقامٌ فوق القبر مباشرة نُضْبٌ مستطيلٌ مِن الحجر أو القِرْمِيدٍ يسمّى : ١تَرْكيبةًة»‏ 
أو من ال با س ا ا وفطي اا ها الو أي اكات 
اا ا ا یو ي 
اترا وا ا ا ا نص ا زه ]لآ ا اک ها وو مل 
آثار قليلة لهم» ed E Eas‏ 


إلى أن يقولَ: «وقد جرَتٍ العادةٌ أن يقومّ المسلمونَ ‏ كما كان يَفِعَل 


00 فى كتابه: «(المص ن المحدثون» (رص1172١ 18١‏ ). وينظر: «(تحذير الساجد» من 
اتخاذ القبور مساجدا للألباني ( ص۱۰۹ _ ۱۱١‏ ط. المكتب الإسلامي). 





جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 


اليهودُ ‏ بتجديدٍ بناء قبور أوليائهم» وتبييضهاء ورَخْرَفتِهاء وتغطية التركيبة أو 
التابوث أحيانًا بغطاء جديدء وأكثرٌ هؤلاء يَفعَلونَ ذلك».اه. 

و مكل ذلك قال احم عق الا وا المناضية: أذكز أن 
أحدَّ كبار ا حدَّئّي عن بعض أساليب الاستعمار في آسيا: أن القيرور؟ 
كافك في عر القوافل ا .من الب إلى ا غير كناك ا 
ااام إلى الساو سديل ال فيد ع ول وا وا وق ونال 
الذعَاية في جعل القوافل تختاره! 

وأخيرًا: اهتدَوًا إلى إقامة عِدَّةِ أضرحة وقباب على مسافاتٍ متقاربةٍ في 
هذا الطريق» وما هو إلا أن اهترَّتٍِ الإشاعات دن فيها مِن الأولياءء وبما 
وها من کرّاماتهم» حتى صارت تلك الطريق مأغولة مقصودة غامرة!). 

وإليك بعض المفاسد العظيمة للبناءِ على القبور: 

و 4 

المفسّدة الأولن: 

من المفاسدٍ العظيمة التي تقع بسبب البناء على القبورء والغلوٌ فيهاء 
والمبالّغة في تعظييها: أن هذه الأفعال في الحقيقة مِن دين المشركين» وفعل 
أهل الجاهليّة الأرَّلِينء مِن لَدُنْ قوم نوح ## ومّن أتى مِن بعدِهمىء إلى 
5 العرّب» حتى تاه بير MG‏ ين هله الأفسال N‏ 
والآأمورٌ ا فمن فعَلَ ذلك» فهو في الحقيقة ابع دِينّهُم» وتشبّه بهم 
وأحيا ما قضى عليه دِينٌ الإسلام: 

قال الل تغساتى: ورد کد عدو کن وذ بارا رت 
وتعوق وشا ed 4O‏ 

وأخرَحَ البخاريٰ (5970)» عن ابن عبّاس؛ في قولِه تعالى: ##ودًا وا 


SA Ile a A 


سواعا ولا يخوت ویعوق وسر (©4؛ قال: «أسماءً رجالٍ صالجين مِن قوم نوح› 


)١(‏ وقد سبَّقّ قبل قليل؛ وهو في «ليس من الإسلام» لمحمّد الغزالي (ص84١‏ ط. دار 
الشروق). 





حصول السعادة بحكم البناءِ على القبور 1 Feq‏ 
فلمًا هلّكُواء أوحى الشيطان إلى قومهم: «أنِ انصِبُوا إلى مجالسهم التي كانوا 
تجرد الصاتاء وسكوها ااا لرام فل اد بعتي إذا عاك 
آ ولك ونع العلم عيذت 

وقال ابن جریر (۳۰۳/۲۳): حدَّننا ابن حُمَيدِء قال: ثنا مِهْرانُء عن 
سفيانَء عن موسىء عن محمَدٍ بن فَيْس: یوق وَس 42 [نوح: ۲۳]؛ 
قال: «كانوا قومًا صَالِحِينَ مِن بني آَدَمَ» وكان لهم أتباع يقتدونَ بهمء فلمًا 
ماتواء قال أصحابُهُم الذين كانوا يقتدون بهم: «لو صوَّرْناهم» كان أشوَقَ لنا 
إلى العبادة إذا ذكزناهم»» فصورّروهمء فلمًا ماتواء جاء آخَرُونَ دَبّ إليهم 
ادلي + قفال» تنما كانوا يَعبّدُونهم» وبهم يُسقَوْنَ المظرً»؛ فعبدوهم». 

وأخرّج أحمذٌ (071548. والنَّسَائَيُ في «الصغرى» (07051» و«الكبرى» 
(5059)» وابنُ ماجّه (۳۰۲۹)» والحاکم (١557/1)؛‏ كلهم من حديث أبي 
العالية» عن ابن عبَّاٍء قال: قال لي رسول الله كل : «إيّاكم وَالغْلوَ فِي 
الدّينِ؛ إِنْمَا هلك مَنْ كَانَ فَلبَكمُ العْلوٌ في الدّين». 

وأخرّجٌ البخاري (55145)؛ من حديث الرهُري؛ أخبرني عُبَيْدُ الله بن 
عبدٍ الله بن عبّاس؛ سَمِعَ عمرّ ذه يقولٌ على المِنبّر: «سَمِعتٌ النبي 4لا 


کے 
ر 


يقول: ١لا‏ نَطرُونِي كما أطرَتِ النَصَارَى ابن مَرْيَمَ؛ فَإِنْي أنَا عَبْدْهُ فَقُولوا: 
عبد الله وَرَسُولَهً) . 

قال الإمام ابن تيمية : «وقوله: «إياكم والعلو في الدين)» عام في جميع 
أنواع الغلرٌ في الاعتقاداتٍ والأعمالء و«الغلْوٌا: مجاوزةٌ الحدٌّ؛ بأن يزاد 
القن ق عفدو أو اف نا ممم د عر ل 

والبناءً على القبور وتعظيمها دلت الأدلة أنه من فعل آهل الكتاب؛ قال 
aa‏ ددننا ابو التناقه قالية انا شعي 
عن ال شر » قال + أغوق. عدا بخ عبد الله بن فة + أن عاق وعبد الله ي 


عباس قالا: «لمّا نزل برسول الله كَل طَفِقَ يَطرَحٌُ حَمِيصَةَ له على وجههء فإذا 


.) 97 /1١( «اقتضاء الصراط المستقيم)‎ )١( 





اغتم بهاء كشَّمَّها عن وجهه» وقال ‏ وهو كذلك .: الَعْنَةُ الله عَلَى اليَهُودٍ 
والصارع4 الحدوا ثزوة أنبِيَائِهمُ مَسَاجِدَ)؛ يُحَذْرٌ ما صَنَعُوا) . 

فهذه الأفعال مَن فعَلّهاء تشبّه باليهودٍ والنصارى» وسلَكٌ نهجهم» واتبَعَ 
طريقتَهُمٍء وقد أخبَر اله و في كتابو عن غلوّهِم في أنبيائهم ورُسْلِهِم 
والصَالِحِينَ منهم» وخاصّة النصارى؛ قال الله ك : رقا اليهود عور أبن 
آله وقالت الكرف لْمَسِيعٌ الث 1 ذل انك در فر بأؤههم صضهئوت فول 
Eu‏ سكن أ 1 وكوت © اذو اخس 
ورشستهم ارا كن ويه ان َأَلْمَسِيمَ ا مریم 59 ل إل عدوا 
إِلهًا ا ل إلنه إن سه عتما مرون 40 [العيياة O oe‏ 

وقال ڪك: «الّمَدَ ڪمر الَرِبِت قالوا إِنَّ اله هو هو ألْمَِيعٌ ابن س 
[المائدة: ۱۷]ء وقال: الد كدر أ إت اله الك كل [المائدة: 
ل و «ثل يا ڪب لا توا فى وڪم عر 
ألْحَقٌ ولا يعوا أهواء ؤي قد اوا ل 
اي © [المائدة: ۷۷]. 

وقك خا روا ا الت نوكن اء بوذا ا کان ن 

قال الشيح عب اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ كلف : «ونذكرٌ لك 
هنا طَرَفًا مِن معتمَّدٍ عُبَادِ القبور e‏ وحقيقة ما هم عليه م وا 
لِيعلّمّ الواقك عليه: أي الفريقَيْنَ أحقٌ بِالأَمْنْ؛ إن كان الواقث مين ايض 
تعالى بالفضل وَالْمقه ولع لس الآمز بهم لكفرهم وتعالهم تشفمًا 
وتوسّلًا واستظهارًاء مع ما في التسمية مِن الهلاك المتناهي عند مَن عمل 
الان 


عر ص 
31 
5 


الله 


َو 
7 


ومن ذلك : محيّتهُم مع الله محبّة تألهٍ وخضوع ورجاء ودعاؤّهم مع الله 
فى الموكات والملثانة» والخرادت الى الا كقنيا ولا تب الدغاء فيها إلا 
فاطرٌ الأرض والسمواث» والعكوفُ حول أجداثهم» وتقبيل أعتابهم» والتمسّحُ 


000 ی كتابه : «منهاج الا ميس + قش كشب شيُهات داود بن جرجيس) (ص ٠ه‏ - 00(. 





حصول السعادة بحكم البناءِ على القبور nl‏ 0 
بآثارهم» طلبًا للعَوْثِ واستجابة للدَّعَواتْء وإظهارًا للفاقة» وإبداءً للفقر 
والضراعة؛ واستنزالا ف والأمطاذ» وا للسلامة من شذاكق' اليد 
والبحار» وسوؤالَهُمٍ تزويجَهُم الأرامل والأيامى, والأظت بالضعفاء واليتامى» 
والاععياد عليهم في المطالب العالية» وتأهيلهم لمغفِرة الذنوب والنجاة مِن 
الهاوية» وإعطاء تلك المراتب السامية» وجماهيرّهم - لما ألمت ذلك طبَاعهم» 
للست سمه وعَرَّ عنه امتناغهم لا یکاد يخطر ببالٍ أحدهم إلا الولىٌ 
الفلانيٌ و الشيخ فلال؛ حتى e‏ ا إلى المشاعد و عن 
الخروج للاستسقاء والإنابة إلى الله» في عقف الحداكل و اوی كل هذا 
وأيقاة E‏ 

وقد حدّث الشيحُ مصطفى البُولَاقَيُ: أنَّ بعضّ رؤساءٍ الجامع الأزهر 
عاد لمّا اشتكى عيتَيْه» وقال له: «هل ذَهَبْتَ إلى مولدٍ الشيخ أحمدّ البدوي؟ 
فقد حى أن إنسانًا شكا إليه ذدّمَابَ بصروء فسَّمِعَ قائلا يقولٌ مِن الضريح: 
«أعطوه عَيْنَ كذا وكذا!). 

فَانظرْ إلى ما حطر ببالٍ هذا المتكلّم مِن تعظيم هذا الميّتِ» وتأهيله 
لتلك المطالثء ألتي لا يَقَدِرٌ عليها إلا الله القاهرٌ الغالت» وَقَضْدٌ الوساطة هنا 
على ما فيهاء ما أظنها تخظّرٌ ببالِهِ أصلا؛ فهل سَمِعْتَ عن جاهليّةِ العرَبْء 
مثل هذه الغرائب التي ينتهي عندها العجَبٌُ؟! 

والكلامٌ: مع ذكيّ القلب» يَقَظِ الذهْن» قويّ الهِمّةَء العارفٍ بالحقائتي» 
sS‏ في أصول الدياناتٍ والتوحيد. 

وأمّا مَيْتُ القلب» بليدٌ الذّهْنَء وَضِيعُ م النفس» جامد القريحة» ومَّن لا 
تفارق هه ابت قال ايا والتعلقَ على ما يُحكّى عن فلان وفلانٍ من 
معتقّد أهلٍ المقابر والتسيد مه قذاك قاسد الفظة دما المزاج» وخطابه محض 
عَنَاءٍ ولَجَاخ. 

وممّا بنا عن بعض علماء زَبِيدَ : أن رجِلَيْنَ قصّدًا الطائفق. فقال أحدٌ 
لصاحبه - والمسؤول ممن يترشح للعلم - yy‏ 
رفون ابنَ عبّاسٍ) ٠‏ فأجابَهُ بن معرفتهُم لابن عباس كافيةٌ؛ لاله يعرف الله!». 





el‏ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 

أ شتت لے 

١‏ فاك يل ماد لله مِلَهَ الإسلام ‏ لا تمانعُ زه الم تأت وله تنا نتيا 

وذگر الربيدي أيضًا E‏ رجلا كان بِمَكَةَ عند بعض المشاهِدء فقال لمن 
عنده: «أريد الات إلى الطواف»» فقال بعض اتهم : «مَقَامَكَ ها هنا 
أكرَم). 

ومن وقف على كتاب «مناقب الأربّعةً) ا المعبودينٌ بمصر mM‏ 
البدَويٌ» والرّفاعىٌ» والدسوقئ» ورابعُهم فيما أَظَنُّ: أبو العَلَاءِ ‏ فقد وقّفت 
على ساحل كفرهم» وعرّف صفة إفكهم. 

وبلَعَنا عن بعض الثقاتٍ: أن جماعةً يِن المُذَّعِينَ للعلم بِرَّبِيدَ كانوا 
يقرؤون «صحيح البخاري»» فإذا فرَعُوا منه ‏ إمّا أحياناء وإمّا مطلّقًا ‏ ذمَبُوا 
إلى قبر البّحَيْرةٍ أو غيروء فوقَّمُوا عَاكِفِينَ ‏ ما شاء اله - وعليهم مِن السكينة 
والوّقَارٍ وضروب الخضوع لنازِلٍ الحمرة؛ قال مَن نَقَّلَهُ : «فالل أعلم أهو شيء 
و في «صحيح البخاري»» أو غيروء أو ما هو؟!». 

قال : «رأيتٌ في «حاشية الشيخ إبراهيمٌ البا جوري على السنوسيّةا» 
عن الدَّرْدِيرٍ - فيما اظن - عن الشَّعْرانَيَ: «أنّ الله وگل بقبر كل وليّ ملكا 
يقضي حاجة مَّن سأل ذلك الوليّ». 

فقث هناء وانظز ما آل إليه شركُهُم وإفكهُم؛ فأين هذا مِن قولِهِ تعالى: 
ودا ا عي قان 0 7 [البقرة: »]۱۸١‏ وقوله: 
ادعو رک ضع كني الأعرافق: ةاي وقول 9 قت انب 0 ول 
ريك زعب €6 [الشرح: ۷» ۸]» وقولِه تعالى: امن ميب المضطر لذا دعا 


3 
2 


[النمل: »]٦۲‏ وقولِه تعالى: #وَيَالَ ريم أدغُون أَسْتَحِبَ ل . . .4 الآية 
[غافر: .]1١‏ 


جر 


واي حُبَةٍ في هذا الذي قال الشَّعْرانَىُ لو كانوا يَعلَمونَ؟! ولكنّ القومَ 
أصابَهُم داء الأمم قبلهُم» دوا كتات الله وراءَ ظهورهم؛ انهم لا ا 
والكراها ان NE‏ 

ومن هذا الجنس: ما ذكرّه الشغْرانيئُ في ترجمة الملقب بشمس الدين 





حضول السعاذة بك اكيناء على اتقو س 
للا 7 YY‏ 


الحتّفيّ: أنه قال في مرّض موته: ١مَنْ‏ كانت له حاجة. فَلَيَأتِ قبري» ويطلبْ 
مني أن أقضِيّها له؛ فإنما بيني وبينه ذراغ مِن تراب» وکل رجل يحجبه عن 
0 التي 

يع ا قال من هم؟)» قال : e‏ وقد 1 من المعبودينٌ 


5 


12 


يضر افقال صاحتٌ الدار لمن بحضرته من الموخييق: (إنما بعنث لهذا 
الرجل وسألتة ؛ لأَعرّفَكُمْ قدرٌ ما أنتم فيه من نِعْمة الإسلام»» أو كلاما تسو 
هلا 


وبات تصرف المشايخ في الكونء قد انَّسَعَّ خَرْفَهُ حتى سلَكَهُ جمهورٌ 
من يدعي الإسلام م ل ا 
اء واظلنة المحط ١‏ ج نيك القضد الآزل ف ال واا كد 
مرج عليه عندهم إلا من تي عهوة الجتى. وقد ذكرٌ هذا شيخ الإسلام في 
«(منهاجه»» عن غلاة لق فعاد الأمرٌ إلى الشركُ في توحيدٍ 
الربوية والتتمير والتأثير» ول شرك ال الأولى إلى هذه الغاية؛ بل 
ذكرَ الله جل ذِكرُهُ: أنهم يعترفون له بتوحيدٍ الربوبيّة» ويُقِرُونَ به؛ ولذلك احج 
عليهم في غير موضع من كتابه بما قروا به من الربوبيّة والتدبيرء على ما 


الكو ين الاي 
وين ذلك وهو مِن عجيب أمرهم ا ها ٠3‏ مجن بن حمل را 
الم فى يعضى رسائله :أن امراة كنت بضرهاء نادت وليه :اما الله فقد 


ع ا ی 

وحدَّني سعد بن عبدٍ الله بن سُرُورٍ الهاشمئ كُثَنهُ: أن بعض المغاربة 
تاقوا مف بويدونة ال٠‏ فار إلى الضريم المعتوت إلى البعبين فق 
بالقاهرة» فاستقيلوا القبرّء وأحرموا ووكقُواء وركغوا وَسجَدُوا لصاحب القبر: 
حتى أنكرٌ عليهم كد المَشهَدِ وبعض الحاضرينَ» فقالوا: «هذا في 
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سينا الحسين»؛ وذگرّ بعضٌ الموْلفِينَ مِن أهل اليمَنٍ: أنَّ مثلَ هذا وقَعَ 
عندهم . 


وقد خاي الفيخ خليل الُقبدئ بالجافع الأزفرة أن يعض أعبان 
الما ساك قال :دل لذن نويل بش الداهرة إلا .إذن ا E‏ 
«فقلت له: «هذا لا يكون إلا لله)ء أو كلامًا نحو هذاء فقال: «حبي في سيّدي 
أحمدٌ البدَويٌ اقتضى هذا». 

وحكيّ أن وجل سال الآخره ا راي الجمع عند زيارة الشيخ 
الفلانيَّ؟»» فقال: «لم أرَ أكثرٌ منه إلا في جبّلٍ عزقات» إلا الي لو رهم 
مكدو بل سعد لين ول مانا ل > فقال السائل: «قد تحمِّلّها 
لشي )اه E‏ ا تحمل الشيخ ا 
وَعَدَّنَء قد انَّسَعَ ا" وتتابع فَتْقَفُ ونال راش E‏ الواكر والفععيب) 
وساكنٌ البلذ». انتهى. 

وقد اله رساي من ار على أغاب البشتاعن» وقد البرك ب 
ما فيه - لا يمت حقيقة العبادة الصوريّة» ومن المعروفٍ عنهم : 500 

مِن الوليٌ بشيءِ معيّنء یی رسمًا چا يؤدَى كل عامء وز كانت اسا 

مها أو نصفُ مَهْرِها؛ لأنّها م: شترا سنه ولا يماري في هذا إلا مكابر؛ 
لأنّه استفاضّ واشتهَرَء فلا يُنكِرُهُ إلا مكابرٌ في الجسَيّات» وَإِنْ فقَدَ بعض 
أنواعهِ في بعض البلادٍ؛ فكم له م من نظائرٌء وهذا أشدٌ وأشْتَعْ ما ذكرٌ الله جل 
كر عع جاغلة الاب ا ارا ا ينا ذا مركت الح والأشكر 
ا e EE‏ وَهدًا لشُسكايسا . . .€ الآية [الأنعام: .]٠١١‏ 

وكذلك: جعل السوائب باسم الوليّ؛ لا يُحمَل عليهاء ولا تُنبَحُء 
ون اا والقرابين إلى مشاهِدِ الأولياء. ها خا للشيخ و قفن الم 
وهذا ‏ وإن ذَكِرٌ اسم الك عليه اد تحريمًا مما بح للخم وذكرٌ عليه 
اسم غير الله؛ كعيسى مثلًا؛ فإنَّ الشركَ في العبادة أكبرٌ مِن الشرك بالاستعانة. 

ومن ذلك: ترك الأشجار والكلاً والعغشن اذا كان يقرب المشهد: 
ساب" ۰ ۰ 





السخادة المناء على الة ge‏ 
التي پو ج ي to‏ 


ومنها: الحَج إلى المشاهِدٍ في أوقاتِ مخصوصة؛ مضاهاةً لبيت الله ؛ 
ِيَظوفُونَ حول الضريح واو ويّهدُونَ لصاحب القبر ويَدْبَحُونَء وبعض 
مشايخهم يِأْمْرٌ الزائرٌ بحلقٍ رأسِه إذا فرَعٌ مِن الزيارة. 

وقد صتف بعض غلاتهم کا فاه ١حَحّ‏ المشاهد»؛ وهو متداوّل. 

وفنها: التعريف فى بعض البلاو عند من يعتقدونه ين أهل القبور؛ 
فيصلوتا ع عر عند اتر شاو سائلين. ۰ 

abd May es 
الذي لا ساحل لهء والمَهَامِة"'' التي لا ينجو سالكها  ولا يكادُ  ومن نحوه‎ 
درّجّ الكفرٌء وظهّرَ الشرك والفسادٌُ؛ كما يعرف ذلك من له إلمامٌ بالتاريخ وميد‎ 
الحوادثِ في الدّين.‎ 

ومّن شَاهَدَ ما يقع منهم عند مَسْهَدٍ الحسين» ومَشْهَدٍ علي والكاظم ‏ عند 
رافضتهم ‏ وعبدٍ القادِرء والحسّن البَضْري» وَالزُيَيْر ؛ وأا ليع ب علك ع ب 
من العباداث»ع وطلب العطايا والمواهب والتصرّفاتث» وأنواع ا 
عَلِمَ أنْهم من أجهل الحَلق وأضلّهم؛ وأَنّهم في غاية من الكفر والشرك» ما 
وصّل إليها مَن قبلهُم ممع بب إلى ال سلا واف السؤول أن يتصر دي 
ويُعلي كلمتّه : بمحو هذه الأوثان؛ حتى يُعبَدَ وحدّةء فَسلَمَ الوجوه له» وتعود 
البيضاة كما كاقك؛ ليها كنهارها . 

ومن ذلك - وإن كان يُعلَّمُ مما تقدّم - اتخاذها أعيادًا ومواسِمَ؛ مضاها 
ا الا بسا ون الأهاد الا واا 

وما ها يقَعٌ ويجري في هذه الاجتماعاتٍ من الفجورٍ والفواجش» 
وترك الصلواث» وفعل الخلاعاث. التي هي في الحقيقة: حلع لربّقة الدّين 
والتكليف» ومشابهة لما يَقَعُ في أعيادٍ النصارى والصابئة والإِفْرَنْج ببلادٍ فرنسا 
وغيرها من الفجور» والطبول والزمورٍ والخمور. ۰ 


04 


)١(‏ «المَهَامِة». واحذها: «المَهْمَةُ)؛ وهي: المَمَازَةٌ البعيدة. ينظر: «مختار الصحاح» 
و ع 
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متسس سس هسه 
وبالحملة: فما اخاه عاد القبور م حصره واستيفاؤه). انتهى من 

«مِنهاج الا سسس اء 


كاله ابو الحسن الو رحمه الله تعالى» ؛ فى ترجبر N‏ بن 
allel ESS CN Nag‏ 
بسبّب اختلاطهم مع أصنافِ مِن المشركِينَ ونفوذ الدَّوْلةٍ الفاطميَة الباطنيّة 
الإسماعيليّةء وانتشار الصوفيّة. 


فكانوا يَحَمِلُونَ مِن العقائدٍ الشركة في الأولياء والصالجين والمشايخ› 
ما كان يح البهوة والتصارق والمشركوة؛ عن الطواق سول البور» 
Ny,‏ البهك. ويناد المبادن E‏ علبياة رق 
المؤرجانات غليها غامًا عقاماء والعذور إلى القبور» وقد عمك وط هذه 
العفاكذ» إلى أن جعلوا المت كالالو» والسيخ ال كال وكانوا قد 
عِزّلُوا الله تعالى عن أن يتَّخْذُوهُ إِلهّاء وعرَّلُوا النبيَ کا عن أن يكوك رسولاء 
وارتكّبُوا ما كان محض دين المشرِكِينَ والنصارى» 3 وصلو في عبادة 
القبور» والسجودٍ لهاء ودعاء أصحابهاء وجَعَلٍ القبور قِبْلةَ وكَعْبة» إلى حدٌ 
كان عو لخو القبور ون المشركون بالقبور لجار ت ا القبور م من ارد 
والخشوع والدعاء وحضور القلب ما لا يَجِدَهُ أحذهُمْ في مساجدٍ الله . 

إلى ال كان اة الفكر ة اجات الان عن هعولد الو 
عاد لکا ۰ 


ولك إذا رآرًا الميِّتَ أو الهلالَ فوق رأس َة القبر المعبود ا 
فعل الفواحش؛ فيَخْشَوْنَ المدفون تحت الهلالٍ» ولا يشون خالقّ الأكوان» 
وكانوا يحلفون بالله بالكذب» ولا يحلفون بالميّت كذيًا ؛ فكانوا ذ في الشرك كما 


)١(‏ نقلا عن «جهود الحنفيّة» لشمس الدين الأفغانى ٤۷۷ /١(‏ - ۷۸٤)؛‏ وهو منقولٌ 
بتصرَّفٍ من «رجالٍ الفِكر والدَّعْوة» للنَّدُوي ١75/(‏ - ۱۷۸ ط. دار القلم)؛ تحت 
عنوان: تجديدٍ التوحيدٍء وإبطال العقائد والتقاليد الشركيّة؛ عند شيخ الإسلام ابن 





حصول السعادة بحكم البناءِ على القبور | ey‏ 
كان قومُ ا جت قال لهم: 9ِرَكَيْكَ حاف ما اترڪ ولا اوت 
اتک لتركثم بِأَلَّه ما لم رن به ك سلْطننًا 4 [الأنعام: .]۸١‏ 

ركاف يحضم يفل شيكة علق الأفياء والمرشليق» ويعفد فيه الاب 
كالنضارى» إلى غير ذلك من الكفريّات والشركيّات التي هلي أن الور 
الوه قل عمت الحا وطمِّتِ البلاذ» إلا من شاء الله» .اه 


المفسدة الثانية: تغييرٌ دين الله الذي أنرَّلَهُ على رسوله الكريم كله : 

مِن أعظم المفاسدٍ وأكبّرها وأخطرهاء رای کل اا على 
القبور وتعظييها والغلرٌ فيها -: أن في هذا العمل تغييرًا للدين الذي 
أنِرّلَهُ الله ك على رسولِهِ الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام» وإحداتٌ دين 
محديل لیس مخ ا في شيءِ٬‏ بل مو بيعت للوثنيّةُ» وإحياءٌ لستن الجاهلية . 

فقد تقدَّم لنا: أن البناء على القبورٍ مِن فعل أهل الوثنيّة» كما كان يَفعَل 
ذلك الفراعنة بقبورٍ ملوكهم» وكما فعَلَ ذلك أهلْ الكتاب باتخاذ قبورٍ أنبيائهم 
مساجدّء وكما هو فِعْل مشركي العرّب في الجاهليّة. 

فهؤلاءِ القبوريّونَ يُحيُونَ فِعْل من تقدم e‏ ويََتَدُونَ بهم في 
العباداتٍ التي كانوا يقومون بها عند هذه القبور؛ فهم تضلود إليها» وطوون 

بهاء ويقبّلونهاء ويستلمُونهاء ويعمّرون الخدود على ترابهاء ويستغيثون 

بالمقبورِينٌ مِن دون الله يك ويسألونهم النصرّ والرزق والشفاءء وقضاءَ 
الحاجاث» وتفريجٌ الكرُباث. وإغاثة اللْهّفاث» وغيرَ ذلك م من أنواع الطَلَبات؛ 
ألتي كان عَبَّادُ الأوثانٍ يطلَبُونها مِن أصنامهم . 

وفسادٌ الأعمالٍ ومخالمَتّها للدين القويمُ» والعقل المستقيمٌ» لا تكادٌ 
تخفى على أحدٍ؛ فهذا محمّد مهدي الخالِصئٌ ‏ وهو مِن شيوخهم المعروفين - 
ينك هذه الأفعال. 

ومن باب إقامةٍ الحْجُة عليهم: إليكَ كلامّهُ في الإنكارٍ على من فعَل 
ذلك نقلّا مِن كتاب «أعلام التصحيح والاعتدال» لخالدٍ البديوي ‏ فقال ميا 
إنكارٌ الخالصيٌّ لذلك: «انتقَدَ الخالصيٌ في كتبه وخطبه كثيرًا مما يمع على يدٍ 





تن يعنائقة نوو ا کر ارف يعض لادان ر للد الى + 
ومن ذلك : 

أو الدعان الاجا إلى غير آله ضاق : 

لقد وق الله الخاليصي”" لبيانٍ أن التوحيد الذي جاء به الإسلامُ» يَنْقَى 
عن التوجهِ لغير الله تعالى بالدعاءٍ كائئًا مَّن كان» وأنَّ ما يقَعُ فيه بع الجَهَلةِ 
على سبيل المثالٍ» مِن قولهم فيما يسمُونه دعاءَ الفرّج: «يا محمد يا على يا 
فل يا دة اكات فا كط اناع > بالف الود الخال الدذى 
كان عليه الأتمَهُ رضوان الله عليهم» ويَعْدٌ الخالِصئُ كلّ هذا مِن الغلرٌّء وليس 
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د ذكَرَ أيضًا: أن «ظاهرٌ مثل هذه الكلماتٍ كفرٌ ومنافٍ لنصوص 
القرآنِ؛ كقولِه في سورة الجنّ: وان المسلجد لله فلا تدعوأ مَمَ اہ احا 40 
الجن ۸ وكشولة فى سورة السرا عن غر آل ر ن ا كلد 
58 5-8 ص و ر > 2 اض ر و ص ر رد £ ر 
یکوت کقف اضر عنکم ولا شولا (© اوک الدب يدعت يفوت إل ريه 
السا ا 26 ورجون وتار در واو عذابة ل عَذَابٌ ريك ن عورا 4O‏ 
[الإسراء: 07 «[oV‏ أو كقوله تعالى في أولٍ سورة يزيا : #الحمد لله ألَرى 9 ۶ 

فى السَّموتِ وما 9 رض 47 الا ف رد و وهو و ار 4 [سبأ: »]١‏ 

ع2 ا و 0 مه و ھی لي ر 
ولا ع الشفعة ندم إلا لمن أت كت ل عي إا م عن قُنُوبهِمٌ الو مادا ال 
ص م شر م 2 روم ور 
2 الوأ ألْحَنّ وهو الْعَنُ الكير 7©* [سبأ: ١]ء‏ وكقوله تعالى في سورة 
الوم لش اله بکافي د [الؤمر + اء وهكذا ابات كثيرة من القران 


)١(‏ [قلت: لا يخفى أن مُعظّمْ الشيعة يَعتَقِدُونَ هذه العقيدةً الفاسدة]. 

(0) [قلتث: ولكنْ هل كان لهذا الإنكار منه أثرٌ على أتباعه؟!]. 

)2 هذا الدعاء رواه فضل بن الحسَّنٍ الطبرسي صاحتٌُ «التفسير في كتاب كنوز النجاح»» 
وله غنه مرا حسين الثوري في كتاب «جَنَّةٍ المأوى» في ذكر من فاز بلِقَاءِ الحَجَةٍ 
أو معجزته فى العَيبة ارم (رص5١٠ )٠١7-‏ «الحكاية الأربعون». 

(:) [قلتُ: ليس هناك تشيّعٌ صحيحٌ وغير صحيح؛ بل الواجبٌُ: الدخول في الإسلام 
والتمسّك بالقرآن والشئة]: 





حضول السعاذة يحكم اليناء على القيور ا 
مما تأمُرُ بالتوحيدٍ الخالص» وتَنهَى عن دعاء غير الله . 

ويرى الخالِصيٌ: أن قولَّهُ تعالى: ف##ثلٍ ادغو اين رَعَمَْر من دونو فلا 
چ مح سا ص يي 25 و لس > 2 0 راي ی ی e‏ ا 
ییکرت کف اضر عنکم ولا شولا (© اوک ای دعوت غوت إل يهد 
اوسيل آم أقرب ورون مته وكَافْت عاب إِنَّ عَدَابَ ريک کان عَدُوَا )4 
[الإسراء: 0 «[o0V‏ 0 وص على ١‏ الملائكة ا عانقلا عن ابردم + 
لیس لهم القدوة أن يصيبو يصيبو موا أعدا بضر أو يحؤلوا ا عله» وان هؤلاء 
الفبالحية الذوخ لجا 5 بعض الود لهم تطليوة الوسيلة إلى ا 
ا إليه يالقريدٌ والطاعة» و نهم يأْمُلُونَ رحمة اللهء ويخافون عذابه؛ أن 


عذاب الله کاچ وغو ي ان 1-6 


كنا برض الخال أن الات ندل ندل بوضوح غلى وو الخطا أن 
يتوجّة العبڈ إلى شخص هو في الحقيقة يتقرّبُ إلى الله بالعمّلٍ الصالح؛ خوفًا 
منه وَرَهْبةَ . 


َه 


أ 


وهنا يقولٌ الخالِصئ: «إنه مر حارج عن العقل والمَنطِقٍ أن تطلْب منه - 
أ العيد الصالح - اموا ا يطابق العقل ال وان لت 
الحوائج متن يطل هر العا معدم وإذا كان ول اغ لاا ورا 
فإنّهم يجب أن ينظروا مَّن هو الذي يطلب الأنبياءً والأئمّةٌ الحاجاتٍ منهء وإذا 
طلتَ هولاء الئاس او ين TE EI‏ وخافوا منهمء شان ذلك 
خا ليم لأنيم .هم ل بارا الدائجات ين فيي ولم يخائوا مها 
وقد ذگر الخالصئٌ شِدَّةَ عجَبهِ مِن توغْلٍ العقائدٍ الفاسدة التي رآها في 
اران وعد مها «طلت الحوائج مِن الأحجارء والعيونء والأنهارء والقبور 
الباليةء والأشجار... والالتجاءَ إلى الجماداتٍ حتى المدافع القديمة في 
الحوائج)”” 


.)٤١۸/١( «إحياء الشريعة» للخالصى‎ )١( 
.)٤۳١( كتاب: «رسالة المجاهد الأكبر الإمام الخالصي إلى أحمد قوام السلطنة»‎ )۲( 
.)۹١( كتاب: «رسالة المجاهد الأكبر الإمام الخالصي إلى أحمد قوام السلطنة»‎ )۳( 
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0 أله لمّا كلّم بعضّ العلماء في ذلك» وبين لهم: «أنَّ هذه نزعة 
مجو ١‏ وديا الإسلام الذي جاء بالتوحيدٍ الخالص» والدعوة إلى ابي 
الأخلاقء وأعلى نُظم الاجتماع» لم يجرو - يعني : العلماء الذين کلم 
على مخالفتِهاء بل يؤؤّلونها تأويلا بعيدّاء ويصرفونها إلى مَصرِفٍ 2 
بزعمهم؛ شأن الوثْيْينَ إِذ قالوا اف هُمّ إل اقروت ِل آله رلح [الزمر 
اه ماس قولة فال وان 0 0 ويك ذه يا ألمت ين و 
ومن صلل آله هَمَا لَه مِنَ هاو © ومن يهد اله د ا له من مضل الس اله 
بعزز ذى اماو © N TN‏ 

حتى إن آهل النْسّكَ والصلاح منهم يبتهلون إلى الله في أهمّ حوائجهم 

بدعاء زعم صاحت كتاب ١‏ «البلد الأمين»: أن راواه 52 e‏ كرو 
بخا جه وفى ذلك الدعاء هذه اا ET‏ علي » يا عل يا فی ا 
اكْفِيّاني ؛ فإنّكما کافياي» وانصراني ٠ EE‏ 


وقوق ذلك : نهم يَلجَؤونَ في الحوائج ال العبّاس بن على :لذ 
57 هم البَنِينَ؛» وإلى ابن إمام مجهولٍ ا لد في ايرادا أو 
«طهْرانَ». أو إحدى الضحارفق» ورؤوس الجبال» أو بعض العدن: ولا 
تخلو مدينة أو جل أو قرية في إيرانَ من قبرٍ أو شججرة أو عَيْنِ ماء أو 
صَخْرةٍ أو مَعّارةٍ يقدّسونها» ويَلجَوونَ ا كل ذلك كان على 
عهدٍ المجوس بشهادة ا وهي باقية إلى الآنء ولم يبدل الإسلام منها 
إلا الأ و 


وقال صاحبٌ «أعلام التصحيح» أيضًا: اومن الأمور التي وه لها 


)02 سكل 1 م جواد التبريزي عن هذا «الدعاء الفرّج»؟ «(باسمه اي 
اال 59 كتابه u‏ الال في اس العقديّة) د رجب . 


(۲) كتاب: «رسالة المجاهد الأكبر الإمام الخالصي إلى أحمد قوام السلطنة» .)٩١ - ٩۰(‏ 
«(TI ° ٠ ٩ص ( C3‏ والحواشي في هذا المقطع منه» إلا 





حصول السعادة بحكم البناءِ على القبور ml‏ 
الخالصئٌ جانبًا كبيرًا مِن النقدٍ: ما يقّعُ فيه بعض المسلِمِينَ عمومًا مِن الغلرٌ 
في الأنبياء أو الأكمة أو غيرهم من الصالحين». 

نقد كوه أن الغلة » من الظواهر التي كانت منتشِرةً قبل الإسلام؛ كما 


نحن 


وقَعَ لعْبّادٍ الأصنام الذين وضعوا الأصنامَ واس ن بين البشر وبين الله تعالى؛ 

كما حكى الله تعالى عنهم في قوله: ما عبد هم إل لیقربوتا لی آله زل 
۳ 

[الرمر 


لو ونهاهم عن الخلوٌه كما في قولِه تعالى: جنا تك که الد ما 
ر 


ت 
> 


آمرتنی پو أن عدوا اه رن و [المائدة: /ا١١]‏ 

ويرى الخالصيٌ : أن الإسلام حينما جاء» حارّبَ الغلقّ الذي كان راسا 
في الأديانٍ الأرضيَة والسماويّةِ المحرّفة؛ فقد «أكد القرآن على التوحيدٍء ونفى 
الغلوٌ أككرٌ مِن أيّ شيء آكَرّء وأمَرَ نبيّهُ لله أن يُعلِنَ إلى أُمّتِوء وأن يقول: 
قل إِنَمَآ أا مسر [الكهف: .]813٠١‏ وأمَرَ الله نبيّهُ ل أن يَنفِيَ عنه عِلْمَهُ 


ا والقُذْرةَ والرازقيّة وَأَمَرَهُ الله مِرَارًَا أن يقولَ: «لا تَتَحَذ تتَخِدُوا قَبْرِي 


î 
«حكى لنا‎ :)4۷٥ وجاء في «مجموعة الرسائل والمسائل النحديّة 03 (ه/‎ 
عن غير واحدٍ مِن اليهودٍ في البصرة: الب عايوا على الل نا ان عد‎ 
القبور؛ قالوا: «إن كان 5 ارج بهذاء. فليس ينبي » وإن لم بامركوء. نقد‎ 

عصَيتموه) . 
والمقصود: أن ِن أعظم المفاسل اله لي ات يسبب اللو في الور 
والبناء عليها وتقديسها وها خطورةً: ادن هنا تغييرًا لين E‏ 

وسكا ضويهد ” لكا ا وهدمًا لِمَا جاء به الرسل الكرام . 


مسجد 


.)۳۸۷( «علماء الشيعة والصراع مع البدع والخرافات الدخيلة في الدين»‎ )١( 
.)۳۸۸( السابق‎ )۲( 


() «أعلام التصحيح والاعتدال» (ص١٠")»‏ والحواشي السابقة في هذا المقطع لصاحب 
الكتاب. 





rl‏ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
ن ا ا ی کے اكت تت 
فهذه الطقوس التي تفعَّل عند القبور: مِن الشرك الأكبر؛ وذلك بدعاء 
امحايا مق درن الل د ار بالطواق وها ريل هله ا ات وا 
فيهاء والذبح لهاء وإقامة الموالدٍ عندّهاء ا اعات القى تحصل بسا 
الاي اله فكل هذا وغيرُهُ ِن دين الجاهليّة» وإحياءٌ لمآثرها . 

هيناعي ما يعدن يه أاصحات: الور لها مال 
يَشْرَعْهُ الله كك فهذه الأفعال تَعتبَرٌ دتا مخالمًا لدين الله كك بالكليّة. 
المفسدة الثالثة : 

a‏ 0 وما يصاحبّة مِن أفعالٍء وما ينح عن ذلك مِن اعتقاداتٍ 
فاسدةء يۆدي : ببعض المسلمينٌ إلى أن يتشككوا في دينهم ؛ ولذا ينتَشِرُ النفاقٌ 
والإلحاد والدَندَقة al‏ الف فيهمء ويَجِعَلْهُم 52 اشد الناس غداوة 

قال الشّؤكانئ''' : «وهكذا مَّن ألقى مقاليدَ أمره إلى رافضيّ - وإن كان 
قا ف لا أمانة لرافضيّ قط على من يخالِقة في مذهبه» ويَّدِينُ بغير 
الرفض» بل يستجل اله ودمه عند أدنى فرصة 0 له؛ لأنّه عنده مح الدم 
والعال» وك ما يُظْهِرهُ مِن المودَّةء فهو نَقِيِّةٌ يَذْمَبُ أثرُهُ بمجرّدٍ إمكان 
الفرصة . 

وقد جرَبْنا هذا تجريبًا كثيرًا؛ فلم جد رافضيًا يُخلِص المودَّةَ لغير 
رافضيٌ. وإن اثر بجميع ما يَملِكَهُء وكان له بمنزلة الحوَلِء وتودّد إليه بكل 
ممكن» ولم تجذ في مذهب من المذاهب المبتدّعةٍ ولا غيرهاء ما نجده عند 
م و تسا لان ل ل 
التجرّؤ على شتم الأعراض المحترمة؛ فإلّه يَلعَنُ أقبحَ اللّعْنء ويب أفظعَ 
السهة مر مجر به وبينه أدنى خصومة» وأحمَرٌ جدالٍ» داكن اختلافي» 
ولحل سيت هذا وا أعلم ‏ أنه لما تجرَّؤوا على سب السلفٍ الصالح» هان 


.])٠١١ - ۱٤۸ص‎ ( [فی «أدَبٍ الطلب»‎ )١( 





حضول السعاذة بك اكيناء على لقنو بابر 
ت A‏ 


عليهم سب مَن عَدَاهم» ولا جرّمَ؛ فکل شديدٍ ذنب يهون ما دونّه. 

وقد يمّعُ بعض شياطينهم في عليّ - کرم الله وجهَّهُ - حَرَدًا عليه» وعَضَّبًا 
له؛ حيث ترك حقّه» بل ة قد يبلغ بعص ملاعينهم إلى تَلْبٍ العِزْضٍ الشريف 
الحبوئ د ضناقه الا فاا «إنّه كان عليه الإيضاح للناس» 
الخلافة» ومن الأقدّمٌ فيها والأخى وبا 41 

وأمّا تسرع هذه الطائفة إلى الكذب. وإقدامهم عليه» والتهاوؤن بأمرو» 
فقد بلع مِن سلفهم وخلفِهم إلى حدّ الكذب على اللو وعلى رسوله» وعلى 
کتابه» وعلى صالحي أمَّتِهِء ووقَعَ منهم في ذلك ما يقشجِرٌ له الجلد» وناهِيكَ 
بقوم بِلَعَ الخذلان باتهم إلى إنكارٍ بعض كتاب اللو» وتحريفٍ البعض 
الآَخَرِء وإنكارٍ سُنَّةِ رسول الله بلا وجاوَرٌ ذلك ا إلى 
اعتقادٍ الألوهيّة في ملوكهم» بل في شيوخ بلدانهم . 

ولا غَرْوَ! فأصل هذا المظهر الرافضي مَظهّرٌ إلحادٍ وزندقة» وجعَله مَن 
أراد كَيْدًَا للإسلام سا له فَأظهَرٌ العشيّء والمحبّة لآل رسول الله ة؛ 
استجذابًا لقلوب الناس؛ لأنَّ هذا أمرٌ يَرَعَبُ فيه كل مسلم» وقصدًا للتغرير 
عليهم» ثم أظهّرٌ للناس أنه لا يتم القيامُ بح القرابة إلا بتركِ حقٌّ الصحابةء 
ثم جاوّرٌ ذلك إلى إخراجهم ‏ صانهم الله عن سبيل المؤمنين. 

ومعظمٌ ما يَقَصِدَهُ بهذا: هو الطعنُ على الشريعة وإبطالّها؛ لأنَّ الصحابةً 
رضي الله تعالى عنهم هم الذين رووا اللعسلميق عل الشريعة ين الكقات 
والسَّنَّدَ فإذا ثَمَّ لهذا الزنديتي باطئاء الرافضيٌ ظاهرًا: القَدْحٌ في الصحابةء 
وتكفيرهمء والحكم عليهم بالردّة -: يظلت ال بأسرها؛ لأن هؤلاء هم 
حملتها الراؤونَ لها عن رسول الله كَل . 

فهذا هو العِلَّةٌ الغائيّةٌ لهم Sy‏ کلب 
وزُورٌء ومن لم يَفْهَمُ هذاء فهو حقيقٌ بأن يَنَّهِمَ نفِسَة ويَلُومَ تقصيره؛ ولهذا 
تَجِدُّهُم إذا تمكَنُوا وسارت لهم دَوْلةء يتظامّرونَ بهذاء ويَدْعُونَ الناسَ إليه؛ 
كما وقعَ مِن القرامطة» والباطنيّة» والإسماعيليّة» ومّن نحا نحوّهم؛ نهم لما 
تمكّنواء أظهَرُوا صريحٌ الكفر والزندقةء وفعَلُوا تلك الأفاعيل مِن الاستهتار 





و جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
84 | 
محازم وما د ؛ كنقلِهمُ للحجَر الأسوّدٍ مِن ارد الى حصب وكقول 
رتيس ك الحجاج بالبيتِ ا وفعلل به من 
5 نَصَبّ عَلَيْنَا التَارَ مِنْ فَوْقِنَا صَبَا 
e‏ اة امه 23 0ه 


ل سم كو مه 


ومن دحل ا آل ا الال" 
وقد كان 18 هذه النُخلة ة القرمطيّة التظاهرَ بمحبّة آهل البيت» والتوجع 


لهم» والعداوةً لأعدائهمء : ثم انتهى أمرْهُم إلى مثل هذا . 

ORE‏ فإن َدْعَبَهُم الذي يَتظاهّرون به ويبدوته للناس هو 
اتش سس ل لي ل ا د 
حكن قدو ه على باب الكفرٍء وصُرَّاح الرَندَقة» وإذا تمكن بعضٌ طواغيتهم 
فَعَلَّ كما فعَلَ علي بن الفضل الخارجٌ باليمَن؛ و ا 
الكفرء ودعوى النبوّةء ثم الترقي إلى دعوى الألوهيّة» وكما فعَلَهُ الحاكم 
العْبَيْديٌ بمصرّ مِن أمر الناس بالسجود له» والقيام عند ذكره على صفةٍ 
معروفةٍ؛ فكان إذا ذكَرّمُ الخطيبُ يوم الجمعة على المنبّرِء قام جميعٌ مَن 
بالمسجدء ثم يَخْرُونَ ساجدِينَ» ثم يقومٌ بقيامهم مّن يتصل بالجامع مِن أهل 
الأسواقيء ثم يَسْرِي ذلك إلى قيام آهل مصرًء وما كان يُبدِيهِ مِن الأفعالٍ 
المتناقضة» والحَمّاقاتٍ الباردة» مقصوده من ذلك: تجريبٌ أحوالٍ الناس» 
واختبارٌ طاعتِهم له في الأمور الباطلة» وفي مخالفة الشريعة؛ حتى يتقَلَهُمْ إلى 
ما یرید وكم نعدّدٌ لك مِن هذا! 

وبالجملة: فإذا رأيتَ رجلا قد انتهى به الرفضٌ إلى ذَمٌ السلفٍ الصالح. 
والوقيعة فيهم. > وإن كان ينتمي إلى غير مذهب الإماميّة» فلا تشك في أنه 
متلْهُم فيما قدّمنا لك وجَرّبْ هذا إِنْ كنت ممن بهم ؛ فقد جربناه» وجرّبه مَن 
قَبْلَّناء » فلم يدوا رجلا رافضيا ينره عن شيء من مخرّمات الذين E‏ 
کان» ولا تغتّرٌ بالظواهر؛ فإن الرجل قد يترّك المعصية في الملأء ويكون أعتٌ 





ل |السهاذة بك اة طني الد 8 
ا 0 


الناس عنها في الظاهرء وهو إذا أمكَنَثْهُ فُرْصةٌء انتهّرّها انتهارٌ مَن لا يخاف 
e‏ برو ا 

eS‏ ملازمًا للجماعات» فانكشّت سارقًاء 
وا كان يوم ر في بعض مساجد صنعاءَ» وله سَمْتَ حَسَنٌء ودي 
فجي : وا ره للطاعة» وكنت أكثِرُ التعجّبٌ منه؛ كيف كن د N‏ 
ثم سَمِعتُ بعد ذلك عنه بأمورٍ تقشعِرٌ لها الجلودُء وترجفٌ منها القلوبُء وكان 
لي صديق يُكثْرٌ المجالسة لي» والوصول إلىّ» وفيه رفْض يسيرٌء وهو متنرّةٌ عن 
كل محظورء ثم ما زال ذلك يَرِيدٌ به لأسباب حتى صار يصنْفُ في مثالِبٍ 
جماعةٍ من الصحابة» ثم صار يمرّق أعراضّ جماعة مِن أحياء أهل العلم 
والأمواتء وينسّبْهُم إلى النَضْبٍ بمجرَّدِ كونهم لا يُوافِقوتهُ على رفضيء ثم 
ل ل E‏ 
الديارء وكنتٌ أعرف منه في مبادئ أمره ا وفنا فلك إذا كاك ول بد 
من رافضیٌ 571 فهذا)» ثم سَمِعتَ شو ا٠‏ سال الله السّثْرَ والسلام. 

وأمّا وثوبٌ هذه الطائفة على أموالٍ اليتامى والمستضعَفِينَ ومّن يَقدِرون 
على ظلدِه اتنا مَن كان» فلا يَحْتاجُ إلى برهانء بل يكفي مِدَعِيَهُ إحالة مُنكره 
على الاستقراء والتتبّع ؛ و هنن ذلك ا 

ولقد جرَّبتُ أهلَّ عصري في هذه الماد تجريبًا عظيمًا ؛ لتعلقي بما تنعل 
2 الأطماع ؛ واختبارٍ الناس على اختلافٍ طبقاتهم» CNY,‏ 
وأنْ الوثوبَ على مصالجها وتقديمّهاء وانتهازٌ المُرّصٍ فيما يسان يها - غير 
مختص بهؤلاءء بل هو عام لكل الفِرقء والزاهد فيها الموَثْرٌ لان علبها عق 
اشا النادرٌء لكنّ هؤلاء لهم مَزِيدٌ تكالّب, وعظيم تهافتِ» ده EE‏ مع 
عدم وقوفي عند حدود الشرعء واقتصار ر على ما فيها ِن تحليل وتحریم». اھ 

Jy‏ أيضًا في «البدر الطالع»: محمد بن أبي بكر بن أبي القاسم 

الهَمْدانيُ ثم الدَّمَشْقَنُ المعروف الگا وُلِدَ سنه خمس وثلاثينَ وستما ته 
بوفشق» يوطلت الحديث وتأدّب» وسَّمِعَ وهو شابٌ من جماعة» وقعَدَ في 
صناعة السكاكين عند شيخ رافضيّ» فأفسَدَ عقيدته» فَأَحَذْ عن جماعةٍ مِن 





lk‏ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
1 
الإماميّة» وله نظمٌ وفضائل» ورد على العفيفٍ التَّلِمْسانيٌَ في الاتحادِ» وأقام 
بالمدينة النبويّة عند أميرهاء ولم يُحمَظ عنه سب للصحابة» بل له نظمٌ في 
فضائلهم. إلا أنه كان كما قال ابن حجر -: «يناظِرٌ على القدّرء ويُنكرٌ 


ا 
عر 


5 
85 


الجَبرَ» »> وعنده تعد وسّعَةٌ رِزْقٍ؛ قال ابن تيمية: العو فمن بسن يه الشبعة: 
ويَتَشَيّعٌ به السّنّن)ء وقال الذهَبئ: «كان حُلْرَ المجالّسةء ذكيّاء عالماء فيه 
اعتزال» E ss‏ ويقال: ١ن‏ رجَعَ في 
آخر عمرو» ونسَحَ «صحيحٌ البخاري» اء قال ابن حجر : (ووجدَ بعد موته بِمَدَةٍ 
بخَط يُسْبِهُ خطّله كتابٌ سمّاه: «الطرائف› في معرفة الطوائف». يتضمَّنٌ الطعنَ 
على دِين الإسلام وا ورد فة أحاؤيث مشكلة مشكلة» وتكلى على مترتها بكلام عارفٍ 
بما بقول». إلا أن وضعٌ الكتاب يدل على رَندَقةٍ منه. وقال في آخره: و که 
sS‏ المضرياء وهذا الاسم لا وجود له» وشهد 
جماعة من أهل دِمَسْقَ: أنه خظة وأَحَدَهُ تقيُ الدَينِ السّبْكيٌ عنده» وقطّعَهُ في 
الا دغ 0 ونس إلية عماة الدين بن كثير الأبيات : 


أيَا مَعْشَرٌ اإإسْلام ذِمّيُ ويك O‏ غ595 

وقد أجاب عليها ابن تيميٌّ. 

قلتُ: ومجرّدُ كونٍ الخطّ يُشْبهُ خَطَّلهُ في ذلك الكتاب» لا يُجل الجزمَ 
بالد فك 4 EE N‏ وس ق طيظةه ققد يكور 
E rE‏ ۰ 

Ey‏ لكثير مِن غلاةٍ الرافضة أشياء مِن هذا الجنس» ومن ذلك 
كتابُ «النْصْرة) المنسوبٌ إلى رجل يهودي : ذُكرَ في أوائله : 4 أ أراه أن يُسلِم» 
فرأى اختلاف آهل الإسلام في اليش والعيسن» > فتَوقفت عن ا و 
کا من كتب الحديث» فنظرٌ فيهاء 1 ئم أظهّرٌَ في مبادئ آمو الصا ال 
ومَطمَح نظره غير ذلك؛ فاته كان 3 الأحاديث ا الموجودة في 
الأمَهاتِ التي فيها تعارّضٌ في الظاهرء فيوسَّعٌ دائرة الإشكال» ويأتي بمسالِكِ 
عارِفٍ بمّدارك الاستدلال» ويتغاضى عن الجمع والتأويل» ويصرَّح بما يفيد 
الطَعْنَ في الشريعة» موهمًا لبجَهَلةِ الشيعة أنه بصدَّدٍ نُضرتهم» والطَّلعْن في كتب 
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خصومهم» فمّن نظرَ إليه بعين التحقيت» وجََدَهُ طَعْنَا على الشريعة» 
ااا وتشكيكا في الدينِ وواضعه لا شك أنه بعض متزندقة الرافضة» 
ومن الغريب : أله صار يتداولّةُ جماعةٌ مِن جَهَلة الشيعة في هذه الأزمنة؛ فنا لله 


7 0 
.اه. 


و إليه راجعون») 
العفييد: الراعة: 


أنادى مناين.هذا الفعل + 1ه فك يكون ماقا عن ورل ی الا ی 
دين الإسلام؛ وذلك بظتهم أن هذا القع من الذيقع وهو آم ظاعرٌ البطلاة» 
ولا يَقبَلَهُ العقل؛ فيكونُ سببًا لإعراضهم عن الدخولٍ في الدّين. 


المفسدة اتخاس الفرْقةٌ والانقسامٌ بين مَن ينتسِبٌ إلى الإسلام » وظهور 
الطبقئة : 


»+ ثفن 


ا 
UE ER e‏ ب الفزقة بالالقساة a‏ 
e‏ وتكرّسنُ الطائفيّة بينهم؛ وذلك أن هذه القبورٌ يَقصِذها بعضٌ الناس» 
ولا يقصدون بعض ا والعكسش» فيؤدّي هذا إلى المُرْقةٍ 

بيق الطائفتيخ: وبالتالي عمق افيا 0 ا المسلمء وتظهّرٌ الطائفة 
ا وا عن ذلك الشقاق والنزاع . 
EC‏ ااا في تعظيم هذه القبور وتقديسّها يدي إلى ظهور الطبقة 
نينخ المسلمية؛ وذلك أن د هذا الشخص الذي طم قبره وفلس كتين 
أيضًا ويميروؤن عن باقي المجتمع» ولا يخفى أنَّ هذا يدي إلى ظهور الطَبَقيَة : 
قال صاحب كتاب ١‏ القبورية في الِيمَن) ؛ وق اله تعالى : 
«مظاهر التمايز الطبَقيٌ : 
ا و 


)١(‏ [«البدر الطالع» (47 ط. محمد حسّن حلاق)]. 
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المظهرٌ الأول : تقسيمٌ المجتمّع إلى طبَّقاتٍ متفاوتة؛ لكل طبقة مَيْرَاتُها 
وحدوذهاء وعليها مَهَامُ وحقوق يَجِبُ أن تلتزِمٌ بهاء مع أن للطبقةٍ العليا 
الاستفادة من كل ما هو من حقوق الطبّقاتٍ الدنياء ولا عكس : 

الطبقة العليا: السادة؛ وهي ذات أرفع وأوسّع امتيازء وهم 0 
أحمدَ بن عيسى المهاجر إلى اللهء الذي ينتهي نسبَهُ إلى الحسين بن علي وء 
ويُسمؤن في عرزت ب آل باعلرياء وهم فيما بيت يتفاضلون كذلك - 
کما سات وعم انهم ينتمون إلى رجل واحد. 

الطيقة القاتية : المشايحُ؛ وهي مرتبة اصطلاحيّة لا تقومُ على نَسَبٍ 
معيّن؛ إِذْ تتتمي فئةٌ المشايخ إلى عِذَّةِ قبائل؛ فمنهم: من ينيب إلى آل البيتِ» 
ومنهم: إلى بقيّة بطون قريش» ومنهم: إلى غيرهما مِن سائر القبائل العربيّة) 
تكبرلق لآ على ,سيل اليه رلك على قاس التسؤفة تاك اجدادهم 
إغراقا في التصوّفٍ ار منزلةء وأكتّرٌ أجدادِهِم انطواءً في أهل البيتٍ ‏ أي : 
تيع لهم د رقم كذلك» مع ما يضاف إلى ذلك ين صنة المت في الذين: 
التي تحرص هذه الطبّقة أن يكونّ منها مَن ينَّصِفُ بهاء وخصوصًا في السابق. 

والطبقة الثالغة: القبائلٌ حايلةٌ السلاح؛ وهي التي بَقِيَتْ متمسّكةً 
بأنسابهاء متعصّبةٌ لهاء متماسكة فيما بينهاء معتمدةً على قرَّتِها وحميّها. 

الطبقة الرابعة: وهم القبائلٌ العربيّةُ التي اندَمَجَتُ في المجتمّع. 
وانشَغَلتُ بالحِرّفٍ المختلفة» ين زراعق» وصناعةء وتجارة» وما يلتجق بذلك» 
وهؤلاء قد يتفاوّتون أيضًا فيما بينهم بحسب مهنهم» وهذا التقديم والتأخيرٌ قد 
يختلِفُ من مَنطقة إلى أخرىء ويُسمَّؤْنَ: «القرار»» أو «الحرثان»» أو: 
«المساكينَ»» بحسب اصطلاح المناطق المختلفة. 

والطبقةٌ الشامب : هم «الصَبْيان»؛ اع الحَدم . و«العَبِيدً) ؛ 0 الموالي 
الذين كانوا مماليكٌ» وقد يفرَّقٌ بين هاتَيْن الفئيْن فيُصبِحان طبقتَيْن يقدّمُ الصَّبِيانُ 
على العَبيدٍ في بعض المناطق» ويقدَّمٌ العبيدٌ على الصَّبْيانِ في مناطق أخرى' '. 


- ينظر: «الكفر والمجتمّع في حضرموت» (ص58 -2)55 و«الأوضاع الاجتماعية‎ )١( 
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... والذي يَظِهَرٌ: أن أسامنَ هذه التفرقة وهذا التفاضل: هو التسلّظ 
الروحِنُ الذي فرَضَهُ شيو الظَرّقٍ الصوفيّة» يضاف إليه النَّسَبُ الهاشمئٌ الذي 
يفاخرٌ به أولئك الشيوحٌ» وقد لَعِبّتِ الخْرَافةَ دَوْرَا باررًا في هذا التماير؛ إِذْ قد 
بنى شيوخٌ التصوّفٍ لأنفسهم تلك المنازِلَ وأشادوها بما يَبْنُونَ في المجتمّع مِن 
تلك الخرافات» والتي هيِّؤوا المجتمّعَ للقَبُول بهاء وتصديقهاء والعمل بما 
تدعو إليه . 

وهكذا تكوّنت وتطوّرت عبر الأيام؛ فمّن جمَعَ بين شَرَفٍِ النْسَبٍ العِرقيٌ 
والب الأوعفة ».فيو القنة فى لرن رگ ما عات غا فى إل ف كن" 
الشطح والمجارَّفاتٍ والتبجُح - كان أرفَعَ وأسمى . 

والدليل على ذلك: أن «آل باعلوي» في حَضرَمَوْت كلهم من دري رجل 
واحدِ» وكلهُم قَدٍ اعتتقّوا التصوّف ودانوا به» بل إن معظمَّهُم ‏ إن لم يكونوا 
جميعهم - يَرجِعون ين «الفقيه المقدَّم محمَّدٍ بن على 
باعلوي»؛ ومع ذلك يتفاوتون فيما بينهم. 

ويرى بعضهم لأنفيهم مَيْرةَ على غيرهم؛ ا ا 
تصوّفاء بل أكثْرٌ شَظحًا ودعاوى؛ فهذا 067 من آل حامدٍ من در الشيخ 
بكر بن سالم الذين يَعَدُون أرفعَ السادة ا منزلة» يقول في أبياتِ له 
مفتخرًا بنفسِه وجماعته : 
حامد يحامدى مانا كاف ولا خرد حامد وترباة رخية ند عشرة يهد 

يقول: هو مِن آل الحامدٍء وليس من آل الكافيء ولا مِن آل خرد؛ فال 
حامدٍ أشرّفُ وأرفَعٌ قدرًا من تلك القبيلتَيّن» رُعْمَّ أن الجميعٌ مِن آل باعلوي. 


و 


وقوله: (ترباة رخية»؛ أي من سكانٍ وادي رخية؛ يت قح كه قلاف 
القبلية مِن السادة إلى القبليَّة» وحمّلتٍ السلاح؛ فلذا فإنه «ند عشرة»؛ أي : 
مقابل غشرة في الحرب والضرّاب؛ وهي الا بقوله: «(يهد)؛ ى يقاتِل. 


= والاقتصادية والثقافية والسياسية فى حضرموت» (ص90١ 5 .)٤١‏ 
)١(‏ [مِن المعلوم: أن التصوّف ليس يِن الإسلام في شيءء وإنما هو من المحدّثات]. 
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وفي المقابل يقولٌ أحدٌ المنتيِينٌ إلى إحدى القبائل التي تعد من 
المسوي الال عندهم : ۰ 
لاجفهت يابارق جاب مائيى نىي تبرق وتبه 
نحنا على دين الصحاب والكافر إلا في الهربه 
يقولٌ: إذا جنب لأفاخِرٌ أصحابي من القبائل المتعالية ليس معي حُحبَةُ 
آنا ن موان التقدّم كارن "وال ف يهاز الخلطلة الصورتيه نكن 
ول مخترف به» مسل له بالولاية والتقدّمء چ - والتقديم أن يكونَ 
على قبره بد ولخليفته منصبٌ مقامه بيرق وقولَهُ: «في الهربة»؛ أي: في 
آوروبا . 
ا نضح : أن للقبوريّة أثَرَا كبيرًا في هذا التمايّزء وأنّه بقدر الإغراق 
في القبورية كرون اد والمنزلة» أن الصوفيّة من عادتهم: أن تَجِعَل و 
شيخ طريقتها مقدَّسَّاء سبع عل عقاف الا المقفية لالط ولان تلك 
الساظ ساح معنويٰ» ودعم و و ماديٰ» وأتباع تَظهَر بهم 
مكانةٌ المتبوع».| e.‏ 
وقال صاحبٌ كتاب «القبوريّة» أيضًا تحت عنوان «الردود على القبوريّةٍ 
في كتب التاريخ»: «. . . المؤرّخٌ الثالثُ: الأستادٌ صلاح البڪري» وهو من 
وو ف ا ع إلى ج الازشاو ا یا وقد ف کا 
«تاريخ حَضَرَمَوْتَ السياسئً»ء هذا العنوان: «الحُرَّافاتِ»» عدّد تحته الكثيرٌ مِن 


)١(‏ [«البَيْرَق»: العلّمُ الكبيرٌ والشعار؛ دخيلةٌ تركيّةٌ طرأت على العربيّةِ من العصر 
العبّاسي؟ وفصيحة: «درفس». ينظر: «المعجم الوسيط» »)0١/١(‏ وامعجم متن 
اللغة» .])"٦۸/١(‏ 

(۲) يقول صاحب «تاريخ العرّب»: «والغالتٌ: أن موسي كل ريك 015 بصو ا 
مذهب صوفي» کک من الصقات الإلهية ويصبح ماد م مضل جب ته مقام 
تقديس واحترام». ينظر: « بين التصوّف والتشيّع» .)٤۷٤/١(‏ 

(۳) ينظر: «القبوريّة» (ص ٠‏ ا وجميع م الحواشي السابقة في هذا المقطع منه» 
إلا ما كان بين معقوفين. 
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تلك الخرافات الا بالقبور» وبالاعتقادٍ بالجن» وتقديم ما يَدفْعٌ شرم من 
ذبائح , أو کسر بَبْضٍ على باب الدار؛ لعل بها الجن وأبان مَن يَقِفْ وراء 
تلك الخرافات» ولا أطيل؛ ا لون ا 

«اولقد ابتنى بعض العلويِّينَ قبابًا كثيرة لبعض مؤتاهم رحمهم الله 
ووضَّعُوا على أجداثهم التوابيتَء ودعَوًا الناسَ لزيارتّهاء والتبرّكِ بهاء 
والتوسّل إليها؛ لقضاءٍ الحاجاث؛» واستنزالٍ البَرَكاث» وقد يوجَدٌ في القبَةٍ 
غزاد بده تن اا ا ا و 
المريض لطلب الشفاءء وأقرباء الميِّتِ هم الذين يتمتّعون بهذه القرابين 
ا 

وقد يبالِع ب بعص المرضى في الضلال» فِيأكُلُونَ قليلًا من تراب ذلك 
القبر؛ لطلّب الشفاءء وای لأذكر أنى حبيها كدك: فی حضر فزت رانا پوس لہ 
NR 5‏ فذهَبْت إلى َب المرحوم عمرّ بن محمَّدٍ 
الهدار العَلّويّ الواقعة على مَقَرْبَةٍ ِن حوطة أحمد ناصرء وأكَلْتُ قليلًا مِن 
تراب قبروء وقبَّلتُ تابوئّة» وتوسَّلْتٌ إليه؛ ليّذهِبَ الآلام» وَيُعِيدَ إلى صحّتي 
کا E‏ ووضَعْتُ في السواقة اوقد erg‏ 
أرتعِدٌ من حمّى الوَرْدِء ومن حُسْنٍ حي : أني في اليوم الثاني شَفِيتُ مِن 
مرضي ١»‏ ولكن مخ سوه حي : أن ازداد اعتقادي فى الهدار» واعتمادي عليه 
من دون الله» فذهّبت في الحالٍ إلى السوق» i‏ رظلا مِن زيت السميم» 
ثم ذَهَبْتُ إلى قُبّةِ الهدارء ووهَبْتُ له الزيتَ في الخرانةء وهكذا ذكَرْتُ صاحبَ 
الغ في السَّرّاءٍ والضّرَّاءِ خفية وجَهْرةء وهو لا ينفعني بشيءِ» ولم أذكر الله ك 
الذي هو أقرّبُ إليّ مِن حبل الوريدٍء وبيدِه كل شي . 


و و ع ت 
المفسدة السادسة : ما يتشا من اعشادات فاسدة تكون سا لوزيمة المسلمية : 
يِن المفاسد العظيمة أيضًاء التي تترتّبٌ على الغلرٌ في القبورء 


020 «القبورية في اليمن» (ص١09).‏ 





یا اعشادات ا ييا ليزيدة ااا وراك 
أ كثيرًا من الجهلةٍ يعتقدون آذ هذه المشاهد والقبور هي الى تحمي بلاة 
المسلمين من الأعداء والكافرين؛ فيتركون الأسبات المشروغة من أذ العذة 
والاستعدادء وأذكر موقفيْن»› ا ذل 
الموقف الأول : عندما جاء التتارٌ إلى بلادٍ الإسلام» قال بعض المجَهَلةِ : 
SE ESE E‏ 
ا 
فهل أنجاهم من الخطر؟! الذي وق خلاف ذلك. 
الموقف الثاني : ما نقَلَهُ صاحبٌُ كتاب «أعلام التصحيح والاعتدال»» 
عن محمَّدٍ بن محمّد مهدي الخالِصيّ ‏ وهو مِن كبارٍ الشيعة كما تقدّم ‏ قال 
في الإنكارٍ على مَّن لبأ إلى غير الله كل : 
«تذكُرُني هذه العقائدٌ بما شاهدتّهُ في طَرَابْلْسَ عند احتلال الطليانِ لها؛ 
دن لخبي 191 كاتوا ير مود أذ مضت الكون اعم لذو اران 
رُوحانيّة المّئوسيٌ ستَقهّرٌ قِرَّةَ الطليان» حتى شاهَدُوا تلك الأرواح المزعومة 
تَلتهِمُها أفواهُ مدافع الطليانِ» وعلى هذا جاء البرزنجيُون» والقاوريُون» 


(؟) هذا النقل مع الحواشي مِن كتاب «أعلام التصحيح والاعتدال» لخالد بن محمّد 
8 السَّنُوسِية : أتباع محمد بن على السوسيء المتوقى سنة /751اه. 
C$)‏ ال تجو لاقف من الصوفيّة رفع مقام «الكاكا أحمد) وأباه محمود البرزنجي» 
وهو من السادة العلوييخ نسباء كانت طريقتة تشر فى جنوب العراق. ينظر مقال ذ: 
عزيز الحاج: «عراق التعايش»: 
http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid3110‏ 


http://www.iraqgate.net/tribe/N_albarzachi.htm 


(5) القادريّةُ: هم المنتسبونَ للشيخ عبد القادر بن عبد الله الجيلاني الحنبلي المتوفى سنة 
(071ه)». وهو أحد العلماء الصالحين الذين غلا فيه الناسُ بعد وفاته» ولهم انتشارٌ - 





عسو ا بحكم البناءِ على الق | ge‏ 


في الحرب العالميّة الأولى ؛ إذ كنا على مَقَرْبَةٍ من البصرة» وكانوا يحملون 
ادلو والظتول والتوقات» زاغ أن مرشِديهم بروحانيّة البروزنج والشيخ 
عبد القادر سيّلتهمون بأفواههم جميع م ما يصوبٰ عليه م ا م الإنجليز 
وسائر مُعِذَّاتِهم» ويَجِعَلونَهِم بردًا وسلامًا؛ بدلیل أنهم نون جَمَراتِ النار في 
أفواههم . فتحمّدٌ لشَّعْبَذةٍ شائعةٍ بينهم» فلمًا صوَّبث مدافِعٌ الإنجليز نيرائها في 
«الشعيبة) ' حول البصرةء لم يبك أولئك المرشدون أمامَ أزيز الرصاص» فضلًا 
عن دوي القنابل ؛ اذ إن الل لا تقفث أمامَ الواقع› وکان ول من فر عثد 
إطلاق اول ا ا ا المرشدون ينهم مَرَدَتَهُم؛ حتى خلا 
الجناح الأيمَنٌ العثمانئ؛ حيث ا E‏ وطوّق ايء انج 
لذلك قائد الجيش ا ا فان العسكرئ»» 5 العراق وما فيه 
Sh‏ اللي ك فت خيرلف 
المنهزمةٌ مِن البصرة إلا في بيوتهم حول السُلَيْمائيّة وأزبيل» . 

قال صاحتٌ «أعلام التصحيح والاعتدالٍ) : «وقد بين الخالصئٌ رحمه الله 
تعالى”؟: أن هذا المنهجح ‏ في انتظار النصر عن طريتي الالتجاءٍ إلى غير الله 
تعالى» مع عدّم اتخاذٍ الأسباب ‏ يخَالِفٌ نهج النبيّ بي الذي بَتْ دعوته 
بالسعي والعمل» والمخراب والوتبّرِء ورد مهاجميه بالسيف والسّنان. 

ولو كان الأمرٌ كما َع من يعني على زوحاتات الصالحين» لكانت 
رُوحانيّة النبئّ ي أحقَّ بدفع المشركين» ولم ذم جبِهنُّةُ الشريفة» وتُكسَر 
رباعيته» ويقتل عَمه وأصحابة في أبن ب وغيرها مِن الغزواتٍ والسرايا. 

كما تعب الخالِصيٌ ممّن يَلِجَؤُونَ إلى العبّاس بن عليئّ» ويطلْبونَ منه 
المَدَدّه وقضاءَ حوائجهم» معتبرًا أن مثل هذه الا تورك القعود والاتكالء 





= في أنحاءٍ كثيرة مِن العالم الإسلامي. «سير أعلام النبلاء» (۳۹/۲٤)ء‏ و«الموسوعة 
الميسرة» .)5506/١(‏ 

.)45  9١( «رسالة المجاهد الأكبر الإمام الخالصي إلى أحمد قوام السلطنة»‎ )١( 

(؟) [قلت: هذا الدعاءٌ مِن صاحب كتاب «أعلام التصحيح والاعتدال»» وأنا أتحفظ على 
هذا؛ لأني لا أدري على ماذا مات الخالصي]. 
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في حينٍ أن العبامن إنما قُتِلَ في سبيل دفاعه عن الحقّء مع أَمَّهِ وإخوته 
وأهل بيه الذين e E‏ د 


Pal U جميعتًا»)‎ 


و و 
التفكدة السبابعة: 

أن هذا الفعلَ ‏ وهو البناءً على القبور وما يَلرَمُ منه مِن بَذْلِ الطاقاتِ» 
وصرف الأموال الطائلة» وتعلق الناس بهذه القبور» ودعائها من دول الله 
والاستغاثة بهاء والديحج لهاء وغير ذلك - هو إلغاءٌ للعقل الذي أَنْعَمَ الله 
GE‏ ل ا ل لي ار 
07 هذه يَدْعُونَ الناسَ إلى إلغاء عقولهم» وكفى بهذا مَمَسّدةً. 

وقد تقدّم ذكرٌ أمثلة على ذلك؛ ومن ذلك: ما جاء في كتاب «دَمْعةٍ على 
التوحيدٍ): (ومِن الِحَيلٍ الرائجة لإقامة ضَرِيح أو مَشْهَدِ: نسُح الكراماتٍ حول 
الشخص المزعوم آله ول أو خول اکان المزعوم انه كان ولي . 

فممًا سج حول الأشخاص: بحتسي الح صا و 
کان ا وبع صحبه من فطاع الطريق؟ وحين كُشِفَ أمرة: هرّت ا ا 
مت .3 ا فأخمثه وَاذَّعَتٌ أله Te‏ ووضَعَتُ في رِجْلَيْه قَيّدَا من 
حديید» وقد اعتقل عبان تون لد الخوفي» ثم أشاعت هي والمجتيعون من 
جو له أن له امات وإغبارا بالمغنبات؟ 0 عليه النامن بالهدايا والنذور 
حتى ذاع صيتة» وزاره الخديوي اسماعا: واسمشر بت وب لقا 
عالية بعد وفاته» ووقّف عليه الأرضَ وغيرَها. 


3 


5 ال 7 و يڪ و 
وفن ذلك: مسجد فى حلت» وغرف بمسجل العريان» يعتقد أهل 


.)۹۲( ينظر: «رسالة المجاهد الأكبر الإمام الخالصي إلى أحمد قوام السلطنة»‎ )١( 


(؟) «أعلام التصحيح والاعتدال» (711 2071 وما سبق ِن حواشي في هذا المَقطع 
منه » إلا ما كان بين معقوفيّن . 





السعا 2 الناء اة برق 
اوو 0 اك س ا £ 


EE MO yy 
العال هلف‎ RNS Eg al 

وَشبيه بذلك: مجذوث اسمه عليٌ البكري» كان يطوفٌ الشوارع عُرَيانا : 
تملك وهو إلى اجن عاج اا وو س لاه وعدا 
ضريحًا لأخيه؛ ليَردَ إليه النامنٌ من كل أنحاءٍ القظر». اه . 


المَفسدة الثامنةٌ : التشيّهُ بالكقار أهل التجيّر والضلال: 


البناءُ على القبور في الأصل إنّما هو مِن فعل الكُمَّارٍ وأهل الضلالٍ 
والجبابرة؛ كالفراعنة» وكُمَارٍ آهل الكتاب» ET‏ آهل الجاهليّة وقد 
جاء الشرع ريم الغ بهم وميا ينتهم: 
أو يون هذا العمل ِن فعلٍ من تعلق بالميّتِ وهام به» حتى ملك عليه 
فؤادةٌ؛ استمتاعًا بالميّتِ بزعهوء وتعليًا بالل وتخييلًا باستصحاب المألوفٍ 
oe‏ الجن بها يمار باللاتر ويلك الالال البالياء Eas‏ 
المنازل الال 
كما فعَلَ الإمبراطورٌ شاه جهان» أو جيهان الذي حكمّ الهندّ مِن نحو 
٠‏ سنة» حين شيّد بناءًَ ضخمًا تكريمًا لزوجته بزعمه» والتي اسمها مُمْثَارْ 
محل وأنها عندما كان ذلك في عام 17708م» حَزِنَ عليها حزنًا شديدًاء 
وقرّر أن يُقِيمَ لها أجمل مَعَبَرةٍ يُمكنٌ أن يشاهِدها إنسان» فاستدعى 
المهندِسِينَ المغماريّينَ من كافةٍ أنحاء العالّم ؛ ليتعاونوا في وضع تصميم مميّرٍ 
لهذا البناءء وبعدَ ١8‏ عامًا أصبَحَ البئاءً جاهِرّاء بعد أن اشترّكٌ في تنفيذِه أكثرٌ 
من ٠١‏ ألف عامل. 


.)۲٤ص( «دمعة على التوحيد»‎ )١( 

(۲) اقتباسنٌ من كلام لابن المنير. ينظر: «فتح الباري» (9/ .)٠٠٠‏ 

(۳) تعني كلمة «تاج محل»: قصرّ التاج؛ والمؤرّخون في عهد شاه جيهان كانوا يُطلقون 
عليه روزا ممتاز محل؛ أي : ضريح ممتاز محل . 

(4) وهذا مِن تلاعُب الشيطانٍ به. 
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000 و ا ی شه ی 
وهذا الفعلٌ ‏ كما أنّه مردودٌ شرعًا ‏ فهو مرفوضٌ عقلا؛ لأنّه تضيِيعٌ 
للطاقاتٍ والأموالٍ والجهودٍ والأوقاتٍ بلا فائدة منه» بل بما يعودٌ بالصْرَّرِء 
ويوقع في الشرك والكفر. 

ولبيانٍ ذلك سأذكُرٌ هنا وصمًا لأحدٍ القبور» وما فُعِلَّ عندها مِن الأبنية 
الوا القن ناف الأموال الطاكلة برهو ها بسي مشهة امبر 
المؤمنين عليّ بن أبي طالب 5 ضع > فقد دی أن أرل من بتي عليه شهدا 
دي سين لوا لقم ثم بناه عبد الله بن حَمْدانَ أحدٌ أمراء 
الدولة الحمدانة: فعقَدَ عليه قَبَّةَ عظيمة في زينةٍ وسيمة»› نبوا ين الدرمب 
الإبريز والجواهر وخالص اللّجَيْنِ - الفِضة - وأنواع المُرّشٍ الفاخرة» ما يكل 
عنه قلم الحاصر. 

وفي االعاريخ ا : إن عدَد القباب التي ا 
ات ا به الرشيدء وآخِرُها: اليه الحاليةٌ التي عَشَّاها بالذهب نادرشاه 
في با ١ه‏ ويتوسّظ المشهدَ صَحْنْ على رَحْبَةٍ مفروشة بالرّحَام الأبيض» 
ونه ی أبواب» ونوا هفنا بالآَجُرّ القاشانيّ الملوَّنِ البديع» ويلي هذا 
الصَّحْنَ من جهة الشرقي: إيوان واس بي يبل ارتفاغة قُرْبَ أربعينَ مترًاء 
كما يبلغ طوله ٤٥‏ مترّاء وهو مسقت سُقْفَهُ مع مجذرانِهِ كلها مغشّاة بقع 
الذهب» وفي وكدة لان ا بالذهب الإبريز أيضاء وتران في النفوس 
لا يليقاء ويلي كل ما تقدَّم : کک ECT E‏ 
والرّؤعة م واللآلئ الثمينةء كينا < EE.‏ سان التي نيها الحو 
طوال الليل'" '» وفوق الضريح قنديل معلّقٌ بسلسة مِن الذهب الخالص» مرصّع 


03 


0 


(۱) [وهذا ص تللاعب الشيطان بهم ؟ حتى إذا أتى الجهّالٌ والأغرارٌ إلى هذا المكان» 


وقَعُوا ذ في الغلوٌ بالقبر وصاحيدء فدعَوْه مِن دون الله تعالى وهر نوا لیاوا 
)۲( وحدواة هذه الحضرة مغشَّاةٌ بالا سا المطيّنق والرّخام الإيتاليٌ الام وقطع 


المرايا المختلفة الأشكالٍ والحجوم» والمصابيح الكَهْرَبائيّةِ العديدة» كما أن أرضّها 
و بالرخام الأزرق اللطيف» وفيها أو أبواب من الفِضَّقٍ وخامسٌ فن ابرع 
ويتوسّظ هذه الحَضرةً المَرْقَدٌ العَلَويُ المطهّرٌء يحيط به مَشبّكان؛ أحذهما: مِنَ الفِضَّةَ - 





حضول السعاذة بك اكيناء على لقنو ge‏ 
ا 


5 ږ‎ ê اه‎ 0 55 75 5 e 
ال ج اف وت الى او‎ 
نيا رفع قباب آل العييتث جميعًاء وقد عشت هذه القَبَّةٌ بالذهب في عام‎ 


ا 


ولو أن شخصًا بنى له بيئّاء وجِعَلَهُ قصرًا مَشِيدَاء وبناءً قَحْمَّاء وريه 
بالذهبء ورصّعة بالجواهرء وأنفقٌ عليه الأموال الكثيرة» والأوقاتٌ المديدةء 
la‏ فاو وكيس أن اس على ماله كدف 
يُفْعَلُ مثل هذا أو أشَدّ منه في ميّتِ قد مات وانتقّلَ إلى الدارٍ الآخرة؟! 


ھا شد ين ا لرل ف السكارو شرقاة ورك غق 
2 ماه 0 و 
ال الا ا الت 


من المفاسِدٍ العظيمة التي تحصّل بسبب البناء على القبورٍ وتعظيوها : نَشْرٌ 
الكذب والحْرَافةٍ في المجتمّع الإسلاميّ؛ وبيانُ ذلك مِن عِدَّةِ وجوو: 


آولا: ما يزعمة بعض الئاس من : (أن هذا قير الث فلان)؛ وهذا كتير 
وقَلَ أن يُوجَدَ نبئٌّ ذكَرَهُ الله تعالى فى القرآن إلا ويزَعُمُون أن قبرَهُ فى المكان 


الفلانيٌ» وقد يَجِعَلونَ له عِدَهَ قبور ؛ وهذا كله مِن الكذب. 
كما وعثوا» أن هذا قير ادم ويوسك وغيرهما من الأتياء علي الصلة؛ 
والسلام» بل وأحيانًا يذكُرونَ أن هذا القبرَّ هو قبرٌ زوجة النبئّ فلانٍ؛ كما 


زَعَمُوا فيما يتعلقٌ بحَوَاءَ» وسارَةً زوجة إبراهيمء وأحيانًا يرَعُمُونَ: أن هذا 


= الناصعة البياض» وهو الخارجيْ» والآخَرٌ: مِن الحديدٍ الفولاذي» وهو الداخليُ» 
وتعلو ا كتاباتٌ من القرآن مع أبياتِ مِن الشعرٍ لابن أبي الحديدِ» وفي 

كل وكن مِن أركانه الأربَعةٍ رُمّانةٌ مِن الذهب» يلم فُظْرُها زُمَاءَ النصفٍ مترء ويتوسّظ 
المَسْبَكَ الحديديّ الداخليّ مَصطبةٌ مِن الخشب المرصّع بالعاج والمنقوش عليه بعض 
الآياتِ القرآنيّة» وتحتّها المَرْقَدٌ الشريف. 

)١(‏ «القبوريّة» لأحمد المعلم (ص66١)؛‏ وما فيه من حواشي منهء إلا ما كان بين 
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القبرَ هو قبرُ أمّ النبيّ فلان؛ كما هو بالنسبةٍ ليوسفت 4# أو إخوته؛ مثل ما 
زعَموا لبيا من إخوة يوست ك وولدَيّنَ لهارونء وكما زعَموا ذلك أيضًا 
لنبيّنا محمد يل فقد زعَمّوا: أنَّ هناك قبرًا لوال نبينا بيا عبد الله. 

ET‏ 577و اويا" اناة ميا" بين الموادات:؛ 
ضريح سيّدِنا عبدٍ الله وَالِدِه كله وهو مشهورٌ داخل المدينة بزقاق الطوال». 
انتهى . 

قلثُ: وهذا غير صحيح؛ لأنَّ والدَهُ ية مات في الجاهليّةٍ قبل البَعْثةِ؛ 
كت مد ا 

وكذا أيضًا: حَليمة السَّعْديّة؛ قال الكَتَانِئ”': «ثم ضريح مولاتنا حَلِيمةَ 
في القََّهِ التي نيب إليهاء ولا يُعَرَفُْ لذلك أصل). 

بل زعموا: أنَّ هناك أضرحةً لأجداده لاء وضريحًا لعبد المطلب وعبد 
مَنَافِِء وقريبٌ منهما قبرٌ أبي طالب» بل الأشد من ذلك: أنهم قد يختلقونَ 
أسماء أنبياة ليس لهم ذكرٌ في كتاب الله ڪل ولا في ستة رسوله کيا . 

ثانيًا: ومن الأكاذيب والخُرّافاتِ التي تحضّلٌ بسبب ذلك: أنّهم جِعَلوا 
للشخص الواحد عِدَّةَ قبور» وهذا كذبٌ واضحٌ؛ لألّه منافٍ للعقل. 

قال صاحتتٌ «الرحلة السامية» نحت عنوان: (بعضص مَرَارات تبروية: 
سيّدنا يحيى بالشام» وقيل لنا: «إن له ضريحًا آخَرَ بصَيّداء ومنهم: مَن يزعم 
الريك المي بتيروت: وراه بالشام» وجسده بصَّيّداء والله أعلم بحقيقة 
الحال». 

فانظر إلى هته الخرافات واعحت! 

قلثُ: ومثل هذا فيما يتعلّقُ بالحسين له ؛ فهناك عِدَّةُ قبور نيت إليهء 
في العراق» والشام» ومصرّء وقد يكون نسِبَ له أكثرٌ مِن ذلك! 


)١(‏ فى كتابه «الرحلة السامية» (ص5؟5). (؟) أى: المدينة. 
(۳) «الرحلة السامية» (ص۲۲۸). 





حصول السعادة بحكم البناءِ على القبور E‏ 0 
ووقَّعَ مثل هذا لعبدٍ القادرٍ الجيلاني؛ قال الأدي مصطفى 5 
كتّبّ إليَ أحدٌ علماءٍ الهندٍ كتابًا يقول فيه : نه اطَلَّعَ على مؤلفٍ ظهّرَ حديثا 
«التاميل»» وهي لغة الهنودٍ الساكِنِينَ ناقور ومُلحَقاتِها بجنوب مِدْراس» 

موضنوقة 4 .اثارت ا السك هين القادر لاع ي _ ساد و راما 

فرأى فيه مِن الصفاتٍ والألقاب - التي وصَفَ بها الكاتبٌ السيِّدَ عبد القادر 
ولقّبه بها - صفاتٍ وألقابًا هي بمقام الألوهيّة أَليَنُ منها بمقام النبوًة» فضلًا عن 
مقام الولاية؛ كقولِه: «سَيِّدٌ السمواتٍ والأرض»» و«النفاعٌ الضرّارا 
و«المتصرّف في الأكوان», و«المطلع على أسرار الخليقة)» ومحيي الوت 
و«مبرئ الا في والأبرصٍ والأكمّهاء و(أمرة مِن أمر الله و«ماحي الذنوب»» 

و«دافعٌ البلاءِ؛» و«الرافعٌ الواضعٌ». و«صاحبٌ الشريعة»» و«صاحبٌ الوجودٍ 

التامٌ»» إلى كثير مِن أمثالٍ هذه النعوتٍ والألقاب! 
ويقول الكاتبٌ: إلّه رأى في ذلك الكتاب فصلا يَشْرَّحُ فيه المؤلّث 

الكيفيّةَ التي يجبُ أن يتكيّف بها الزائرٌ لقبر السيِّدٍ عبدٍ القادرٍ الجيلانيٌ يقولٌ 

فيه : 
«أوَّلُ ما يجبُ على الزائر: أن يتوضّأ وضوءا سابًاء ثم يصلي ر 

ج واستحضارء ثم رة إلى تلك الكعية المشرفة ) ويعد السادم على 

الك ب الضريح المعظم» ل 
اليا صاحبّ التَّقَلَيْنَء أَغِنْنِيء وأمِدَّني بقضاء حاجتي» وتفريج ل 

أَغِئْنِي يا مُحبِيَ الدّين عبد القادِرٍ» عن يا ولي عبد القادرء أَغِْني يا سلطان 


غيل القادر» اغا نا نادشاة خد القادر» غي يا خوجه عبد القادر). 

«يا حَضّرةً العَوْثِ الصَّمَدانيَء يا سيد عبد القادر الجيلانيئّ؛ عبدك 
ومُرِيدُكَ مظلومٌ عاجرٌء محتاجٌ إليك في جميع الأمورٍ في الدَّين والدنيا 
والاخرة!» 

ويقولٌ الكاتبٌ أيضًا: (إنَّ في بلدة «ناقُورَ؛ في الهندٍ قبرًا يسمّى: «شاه 


(1) [في كتابه؛ «النظرات» (ص "15-71١‏ ط. دار الجيل)]: 





جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 


التحميةاة وهر حا ا وا د القادر كما ر وو اد 
بُلْدانٍ الهنودٍ وقُرَاها مَرَارًا يمثْلٌ مَرَارَ السيّدٍ عبد القادر؛ فيكون القَبْلةَ التي 
يتوجّه إليها المسلمونَ في تلك البلادِء والمَّلجَأ الذي يَلجَؤونَ في حاجاتهم 
وشدائدهم إليه» ويُنفِقون مِن الأموالٍ على خذمتِه وسَدَنْتِهه وفي موالِده 
وحَضَّراتِهِ ما لو أنفِقَ على فقراء الأرض جميعًاء لصاروا أغنياء». 

هذا ما كتّبَهُ إلىّ ذلك الكاتبٌء ويَعلّمُ الله أي ما أتمّمْتٌ قراءةً رسالته 
ی ارت بن الآرفل اغا و ت الدنيا فى نة فا انفد هذا 
حولي شيئًا ؛ خرن ,ےا إليه حالة الإسلام ب بين أقوام أنكروهة 
بعدما عرفو ووضعوه بعدّما رفغو وذهبوا به مذاهت لا 07 و شان 
ا 

آي عَيْنِ يجمّل بها أن تستبقِي في مُحاجرها قظرة ١‏ واخحدة ين الل فلا فل 
تريقَها أمامّ هذا الكظر E‏ مَنظر أولئك المسَلِمِينَ وهم ركع سد س 
على أعتاب قبر» ربّما كان بيهم مَن هو خيرٌ من ساكنه في حياته ؛ فأحرى أن 
يكون كذلك بعد مماته؟! 


أي قلب يستطيعٌ أن يستقِرٌ بين جَنْبَيْ صاحبه ساعة واحدةً) فلا يَطِيرَ 
جَرَعَا حينما يرى المسلِمِينَ أصحابّ دين التوحيدٍء أكثرٌ مِن المشركِينَ إشراكًا 
بالله» وأوسعَهُم دائرة في تعدَّدٍ الآلهة وكثرة المعبودات؟! ۰ 

ولننضة الممليوة السرية ديو السووتن؟ 1 ا ليم في 

صدورهم تلك المَوجدة» وذلك الضَعْنَ؟! و 0 وفيما يقاتلونهم 
وهم لم يلوا مِن الشرك مَبلّمَهِم؟! ولم يُعْرِقُوا فيه إغراقّهه؟! 

لف ل بآلهة ثلاثقء ولكنّهم يشعرون بعَرَابة هذا التعدد وبعْله 
عن العقل» فيتاولون فيه يقولوة» إن الغلا في كم الواحد»»» أمًَا 
السلمؤون : تتديفون الف م الآلية اك غ جُذوعٌ أشجار» يقث ارات 
وقظع أحجار؛ مِن حيث لا يشعُرون! 

كثيرًا ما يُضيِرٌ الإنسان في نفْسِهٍ أمرًا وهو لا يشْعْرٌ به» وكثيرًا ما تشتمل 





حصول السعادة بحكم البناءِ على القبور E‏ 5 
نفسةُ على عقيدة خفيَّةٍ لا يجس باشتمالٍ نفِسِهٍ عليهاء ولا أرَى متلا لذلك 
أقرّبَ مِن المسلِمِينَ الذين يلتجتُونَ في حاجاتهم ومطالبهم إلى سُكَانٍ القبورء 
ويَتضرّعونَ إليهم تضرَّعَهُمْ للإله المعبودء فإذا عتبَ عليهم في ذلك عاتبٌء 
قالوا: (إِنّا لا نعبُدُهمء وإِنَّما نتوسَّلُ بهم إلى الله)؛ كأنّهم يشعُرونَ أن العبادة 
ما هم فيه» وأنَّ أكبّرَ مَظهَّر لألوهيّة الإلو المعبود: أن يَقِف عبادَهُ بين يديه 
هار افع للديسون اا رم قوم فى اله عايدون اران 
الات من حت لذ يشون 

جاء الإسلام بعقيدة التوحيدٍ؛ لِيَرفعَ نفوسَ المسلمين» ويّعْرِسَ في قلوبهم 
الشرّف والعِرَّةَ والأنَفةَ والحَمِيَّه ولِيّعَيِقَ رقابّهم مِن رق العبوديّة؛ فلا يَذِلَ 
صغيرُهم لكبيرهم» ولا يَهَابَ ضعيفهم قويّهم» ولا يكونَ لذي سلطانٍ بينهم 
سلطانٌ إلا بالحىٌّ والعَدْل» وقد ترك الإسلامُ - بفضل عقيدة التوحيدٍ ‏ ذلك 
الأمَرَ الصالح في نفوس المسلِمِينَ في العصور الأولى؛ فكانوا ذوي أَنَفَةٍ 
وعِرَةٍء وإِبَاءِ وعَيْرةٍ؛ يَضرِبونَ على يدِ الظالم إذا ظَلْمَء ويقولون للسلطان إذا 
جاور حَدَّهُ في سلطانه: «قف مكائك. ولا تَعْلُ في تقدير مِفْدارٍ نفسيك؛ فإنّْما 
أنت عبد مخلوقٌ» لا رب معبودٌ» واعلَم أن لا إِلَهَ إلا الله . 

هذه صورة ِن صُوَرٍ نفوس المسلِمِينَ في عصر التوحيد؛ أمّا اليوم» وقد داخَل 
E‏ ِن الشرك الباطن تارة» والظاهر أخرى» فقد دلت رقابُهم» 
وخَفَقَتْ رؤوسّهم» وضرَعَتُ نفوسُهم» وفتَرّتْ حميّتُهم ؛ فرَضُوا بِخْطَلةٍ الحَسْفٍء 
واستناموا إلى المنزلة الدنيا ؛ فوجَدَ أعداؤهم السبيل إليهم» فغلبوهم على أمرهم» 
وملكوا عليهم نفوسّهم وأموالهمء ومَواطتهم ودِيارهم ؛ فأصبَحوا مِن الخاسرين 

والله» لن يسترجعٌَ المسلمون سالِف مجديهم.ء ولن يبِلّمُوا ما يريدون 
لأنفيهم من سعادة الحياة وهناءتهاء إلا إذا استرجَعُوا قبل ذلك ما أضاعوه مِن 
عقيدة التوحيدٍ. وإنَّ طلوعَ الشمس من مَغربهاء وانصباب ماء النهر في مَنبَعه» 
أقرّبٌ مِن رجوع الإسلام إلى سالِفٍ مجده» ما دام المسلمون يَقَفِون بين يدي 
لو كما ي بين ينع الئزة و يقرلوق لفاك + ايك 
المتصرَّفٌ في MN‏ مكل ا 
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ال د ص کک 
7 الله أغيّرٌُ على نفْسِه مِن أن يُسعِدَ أقوامًا يَرْدَرُونَهُ ويحتقروتّة ويتخذونه 
وراعهم ظهْريًا؛ فإذا نرَلّت بهم جائحة» أو ألمَّت بهم مُلِمَّدَ ذكَرُوا الحجَرٌ قبل 
أن و ونادوا الجذْعَ قبل أن ادو 
Sela WL‏ العامة في إشراكها وفسادٍ عقائدهاء 
وقُلّنا: إن العامّىَ أقصَرٌ نظرّاء وأضعَفُ بصيرةً مِن أن يَتصوَّرَ الألوهيّةَ إلا إذا 
رآها ماثلةً في : النَضْبٍء والتماثيل» والأضرحةء والقبور؛ فما عُذْرُكم أنتم 
وأنتم ترد كنات الله وتقرووة صفاية رترت وتفهموة مغ قرول تعالى: 
يتل له ا من ف او والخض الي" إل لنذهة اال + اء .وقوله حاط 
78 0 َه 3 لِتَقْبى نَفْعًا ولا ضرا [الأعراف: 2]188 وقوله: وما رَمَينَكتَ 


2 ا‎ ٣ 


0 تقولون في صباجكم ومسائكمء وعَذُركم ورواجكم: 
وَكُلُ خَيْرٍ في انْبَاعَ مَنْ سَلَفْ وَكُلُ شر فِي ايداع مَنْ خَلَفْ 

فيل فلا السلّفَ الصالح كانوا يجصّصون قبرًاء أو يتوسّلون 
ار لس ا ار سس 
أصحابه وآل بيه يسأله قضاءَ حاجة أو تفريجَ همٌ؟! 

وهل تعملون أن الرفاعي والدّسُوقيٌ والجيلانيَّ والبدوي أكرَمْ عند الله 
وسيلة إليه مِن الأنبياء والمرسّلِين» والصحابة والتابعين؟! 

عن و النبيّ 4ة حينما نهى عن إقامة الصّوَرٍ والتماثيل نهى 
عنها عبتا ولّعِبًا؟! أم مخافة ا ا اللي جاع ال 

وأيُ فرقٍ بين الصّوّرٍ والتماثيل وبين الأضرحةٍ والقبور» ما دام كل منها 
الى الشرك وعد عد اله دة 

واللوء ما جهنم شيا مِن هذا؛ ولكتكم آثرْتَمٌ الحياةً الدنيا على الآخرة؛ 
فعاقبکم الله على ذلك بسلب نِعمتكم» وانتقاض ارک وسلّط عليكم أعداءكم 
س آوطاتکم» ويستعبدون رقابَكمء ويخرّبون دياركمء وال ات 
العقاب».اه. كلام المنفلوطي . 





ل السحادة افبناء طلى ال ge‏ 
حصول دة» بحكم البناءِ على القبور | for‏ 


ومن الأكاذيت الى تخضل بست ذلك ها يبتشيوة ين آار الانيا 
والرْسل عليهم الصلاة والسلام» ومنهم نينا محمد 4لا . 

قال صاحبُ «الرحلة السامية»' : «وزُرْنا أيضًا الآثارَ النبويّة وغيرّها التي 
ِالمَشْهّدٍ الحُسَيِْيَ بمجل قريب من رأسِوء بخزانةٍ به تُفتَحُ في الأيام الفاضِلق 
وقد فْتِحَتْ في اليوم السابع والعشرينَ عن رمان وت اها وکا لك 
لم نشاهذها عِيّاناء وإنما شاهَذْنا أغشِيتها وما هي ملفوفة كتابة أخرى ببيانِ 
جميع ما في الخزانة؛ ونصّها: 

اؤْكُرٌ ما هو محفوظ في الخزانة المباركة من آثارٍ المصطفى كك وآثار 

خلفائه رضي الله عنهم أجمعين» تشتمِلٌ هذه الخزانة مِن الآثار النبويّة الشريفة 
على قطعةٍ مِن قميصه الشريف» ومُكْحُلةٍء ومِرْوَدَيْنْء وقطعةٍ من القضيب 
الشريفيء وشعربَيْنٍ من اللّحْيةٍ الشريفة» وبها أيضًا مُصْحَفَانٍ كريمان بالخظ 
الكوفيّ ؛ انا بط دتا عثمان بن عَمَانَ وين » والآخَرٌ: بخط الإمام 
سيّدنا علي كرّم الله وجهّها. 

وقال أيضًا''': ثم رُْنا مِشْرابَ الرُحَامٍ الملاصِقَ لدربوز الخشّبٍ 
الط بالضيكرة اللي يكرد السيغين للا والضخرة اء ردك ا الدال 
أنه مِخراب النبيّ یا وأنه في ليلة الإسراءٍ بالأنبياء والملائكة». 

وزعَموا شيئًا من هذا لنبيّ الله يحيى #4؛ قال صاحبٌ «الرحلة 
CN E‏ من البوارانك مدنا وخو + فيد فر تان من 
شعرو 4 يُرَارَانِ به» زَُرْناهٌ أيضًا». 

قلتُ: فانظرٌ إلى هذه الأكاذيب؛ فمّن الذي أخبَرَهُم بذلك؟! وما هو 
دليلهُم على ها يقولون؟! 


وقال أيضًا”': «وممًا زُرْناه بها" مِن المزاراتٍ والأضرحة: سيِّدُنا 


O)‏ ا OE‏ (۲) (صه؟ة2). 
(0) (ص٥٤۲).‏ 0 ا ووت 
١ a o) )8(‏ ا 
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#4 | 
ی 3 بالجامع الا 7 وسّطهء والرأمنٌ ل الحسيني بمسجدٍ داخل الجامع 
ا بجانب صَحنه» وإلى جانب مَل الرأس شان من شعرو ا تزاران 
أيْضاا: 

وقال أيضًا في «مزاراتِ القدس ال 7 وامامة مضا 
بلاريور ا انا مخراتث آخر ضغير ين رام سيا سيدا إدريس 2 
عن فيه أيضًاء ودعونا . 

وفوق هذا الثاني بقريب بجانب الصخرة: أُثْرُ قدّم طويلةٍ تنسب لسيّدنا 
دري #أكنا وا َّ 

وقال اي 1 ريما ul‏ َه السلسلةٍ بإزاءِ باب شرقيٌّ من مسجد 
الصخرة» وهى ھا الذئ كان يحكُمٌ به سَيّدنا داود 4ء وفيها مخرات 
يسبت إليهء وكالت. فها لملا ug‏ بون السماء إلى الا وض قى ن 
فكان إذا حکم بين اثنين EI‏ يعرف الصادق منهما من الكاذب» 
أَمَرَهُما بالأخذٍ بالسلسلة؛ فمّن كان صادقاء نالها وإن كان قصيراء وإن كان 
كاذيًاء لم يلها وإن كان طويلاء فلمًا کر المگر مع الناس» و البواطنء 
ارتفَعَتْء وهي من مُعجزاته 4 وقد صَلَيّنا فيها ودعَوْنا وتبرّكُنا». 


ل 
2 


و و 
المفسدة العاشرة: تضييع الأموالٍ بغير 
o‏ ا 
الأموال يقير سقء بل اناف هذه الأموال فى الدهوة إلى الكشر والفيرك: 
ونحسین ذلك ؛ فكم من الأموال التي ضرفت في بناء هذه القبور ورَّخْرّفتِها 
والمبالغة الكبيرة في ذلك؟! 


TS‏ ي 


«مستدرك الوسائل» ل الطبرس 0" روي عن علامتهم الجليء ٠‏ في 


(9) (ضن596):. (؟) «الرحلة السامية» ( ص٩۲۹۰‏ -ا59). 
(۳) «مستدوّك الوسائل» (۲/ ۳٤۷‏ ۔ .)۳٤۸‏ 





و 
ب--_--_ ڪڪ ڪڪ هه: 


كنابه ا عن ال کو أله کی أن جک ال او کے عله وأة 
يُقَعَلَ عليه» أو يُكتّبَ عليه؛ لأنه مِن زينة الدنيا؛ فلا 0 0 إليه . اه. 
قلتُ: وبهذا علّل أبو الفرّج عبدٌ الرحمنٍ ع المَقَدِسئٌ 4 فحرّم البداة على 
القبر؛ ٠‏ مستد لا بحديث 0 في النهي عله» e‏ اك أن البناءَ من زينة 
وقن كعاب #وسائل النيئة)"؟؛ قال الصادن 4 «كل ما جعل على 
القبر من غير تراب القبرء فهو مَل على الميّت»» وقال الرضى: «والمبالَعْةٌ في 
البناء على القبور وتشييدها وزخرفتهاء فليس من أمر الدنيا ولا الآخرةء 
وعقلاء بي آم ماروا على آنا من بی بناة وبال في ستيب کرای لكان 
هذا داعم إلى ذمهء وإنكار فعله؛ فكيف إذا فعل هذا بالقبور التي هي من آمر 
الآخرة لا الدنيا؟!». 


وقال اللّحْمِئْ: «كُرِءَ مالك تجصيصٌ القبور؛ لأنَّ ذلك من المباهاةٍ وزينة 
الحياة الدنياء وتلك فال اا رل مدع للمباهاة» 5 و "المت 
E‏ 


وإليك وصمًا لأحدٍ الأضرحة ‏ وهناك ان أمدانيا في مار 
الأرض ومغاربها - وهو وصفٌ للقبر Al‏ لعليّ بن أبي طالب ويه ومن 
تأمّل ما فْعِلَ في هذا القبر» سوف العجَب م اا e‏ 
الطائلة التي صُرِفَتْ على هذا الضريح› مع أن آميز الدوموين على ين | بي 
طالب ينه معروف بزهده في الدنيا؛ فهذا الذي فعَلهُ هؤلاء بقبرهِ یه ۰ 


ا 
و و 


ویڑعموں مته ے محالت لما كان عليه رلا شك اله لا برض بهذا طبه . 
قال صاحبٌ كتاب «القبوريّة في اليمن»: «ويقولٌ صاحبٌُ «نزهة الجليسش» 

ومُْيةِ الأديب الأنيش»: «وقد عُقِدَثْ عليه قَبَّةٌ عظيمة في زينةٍ وسيمة» وأوَّلُ مَن 

عقَّدَ هذه المََّةَ: عبد الله بنُ حَمْدانَ في دولة بني العبّاس» ثم عمَّرّها الملوك 


() [في كتابه: «الشرح الكبير» (۲/ ۳۸۷)]. 
eT TD OD)‏ (۳) «شرح مختصّر خلیل» (557/5). 
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من بعلو وبها من الذهب الإبريز والجواهر وخالص اللْجَيْن» وأنواع المرش 
الفاخرق». .ما يكل عن اقل البخاصر 1 

وفي «التاريخ ك أنَّ عدَّدٌ القباب التى شُيِّدَتْ على قبر الأمير ت4 
بلع تمان اا لاوقا العا ا د 
بالذهب نادرشاه فى سنة ۱۱ھ( . 

ولتصوّر الأبّهة والمَخامةٍ التى يَرْخَرٌ بها هذا المشهدء أنقل إليك ما جاء 

«دليل المَملكة العراقيّة» لسنة (1975م ‏ 0 بواسطة «الككات 
المقذبة «ويعر نظ غديدة للع ال مشه الإمام علي بن أ بي 
طالب ج وعم ل ا سر اس اي 
مظاهرها ٠‏ كما تتجلى فيه براعة الفنّء و انفش ا الريازة» ويتقوّم 
من طبقتين ٠‏ يبلغ ارتفاعهما زُمَاءَ 0" مترّاء ويلع طول هذا الصَّحْنِ ۸۲ مترّاء 
م VV‏ 0 وفي كل ضِلَع من هذه الأضلاع ١:‏ اا وفي كل إيوانٍ 
عُرفة هي مَقبره اخ المشاهي. 

وق التلبقة العاتية عا ي ال رر ولف بحو الأوارين والرف 
الموجودة في الطبقة السْمُلى . 

mm‏ > وله خمسة أبواب» 
ل ة بالآجرٌ القاشانيٌ الملوّن البديع» وعلى حواشي الجذران العليا 
تحد إلا بات القرانيّة سور بأحرّفٍ عربيّة جميلةٍ متداخلةق تسر الناظرينٌ 
إليهاء ويُْجيظ بالصَّحْن بَهْوٌ واسعٌ» يظلَلهُ ِن جهة الغرب فقظ ساباش 
مرتفِع› ا مستديرة . 
أربعين متا كما يبلغ 4 0 0006 وهر E‏ 2 ا 


.)189/5( «العتبات المقدّسة» (18/5). (؟) «العتبات المقدّسة»‎ )١( 
[هذه التسمية باطلة» وهي محدّثة» وهي من الغلوٌ؛ كما لا يخفى].‎ )۳( 
اط مقن تين ازن تجا ريق سالارا(‎ © 





حصضول السخادة بحكم البناء على اله عبر 
ا /اهع ا ل 


مغشَّاةٌ بقظع الذهب» وفي رَكُْئَيْهِ مِنُذنتانٍ مرتفعتان مغشَّاتانٍ بالذهب الإبريز - 
أيضًا ‏ تؤثرانٍ في النفوس أَثْرَا بليعّاء وقد أنمَقَ على تغشيتِهما السلطان نادر 
شاه» وح نيعار (5ه١١اه‏ ”م ومن هذا الروّاق اجزي دل ا 
الروَّاق الكل ال له ور هذا الرّواقٍ الأخير مغشَاةٌ المرايا ذات 
الأشكال الهس التديدة» ,والتاريي المزرقة المكدانة, 4 

ولهذا الرُؤواق أريعة أبوات حتقابلة» بابان مها فضَبَّانَء يُدعى أحذقما: 
ايانث الكبير اء ويسدي الثاني : «بابَ المراد»» وبابانٍ مِن خشّبٍ الساج» 

هما : فة وَالآخَرٌ: مفتوځ» E‏ (بات الرحمة). 

بلي ما e‏ الد ذات 
طوان اليل وجرا هذه ۰ معدا , E‏ ال 000 
الكؤربائة ‏ الد كما أن أَدْضَها RY‏ ا اتام الأزرق EN‏ وفيها 
از أبواب فع اة ,وعاسن هق البرن 

ويتوسّط هذه الحَضّرةً المَرقَدٌ الغروي المطهّرٌ يحيظ به مَشبَكانِ؛ 
أحذهما: مِن الفْضّةَ الناصعةٍ البياض» وهو الخارجيعء والآخَرٌ: من الحديد 
الْفُولّاذيٌ» وهو الداخليٌ. 

وتعلو المَسْبّكَ الأول كتاباث مِن القرآن مع أبياتٍ مِن الشعر لابن أبي 
الحديدٍء وفي كل ركن مِن أركانه الأربعة رُمَّانَةٌ مِن الذهب» يبل قطرّها زُمَاءَ 

ويتوسّط المَسشْبَكَ الحديديً الداخليّ تع من الخشب المردً ضّع بالعاج» 
والمنقوش عليه بعض الآياتٍ القرانيّة» وتحتها المَرقَد الشريف . 

وفوق E‏ قندر ة من الذهب ااي مرضّع بأثمن 

رقا ال 00 E‏ بالذهب لار و 





جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 


شاهقء والظاهرٌ أنّها أرمَعُ قباب آل البيتِ جميعًاء وقد عُشَّيَتْ هذه المَبَهُ 
بالذهب في عام 57١١ه»ء‏ وأنمَقَ على تغشيتها السلطان نادرشاه». انتهى ما 
قله ا كتاب «القبوريّة في اليمن»'. 
وإليك أيضًا ما في القبر المنسوب للشافعيّ: قال صاحبٌ «بدع القبور 
أنواعها وأحكامها»: ١قْبَّةَ‏ الإمام الشافعيّ تُعتبَرٌ من أشهر القباب التي تَهِمُو إليها 
قلوبُ من بُلُوا بعبادة الأضرحة؛ إِذْ تبلّغُ مساحتها أكثرٌ من ٠١‏ مترًا مربَعّا مِن 
الداخل» و٥‏ مترًا مربّعًا مِن الخارج . 
ومع ك أن سْمْكَ الحوائط يبلغ ١۷ر۲‏ من المتر مما ب E‏ 
لاتا لحكل ي إقامةً فة مد 
الخشّب كان وما یزال ر ا 
ويکل الضريح مِن ي طابقَيْن ؛ الأول بلع ارتفاغه )٠١,57(‏ 
ِن المترء هذا بالإضافة إلى شَرْفة يبلغ ارتفاعُها )۱,٠۸(‏ مِن المترء والطابقٌ 
الثاني : يبل ل 0) ين المتر بما في ذلك الشُرّفاتٌ» وغلى ذلك ييلع 
ارتفاع الجدار كله: )١7,98(‏ مترًا من سطح الأرض» ونلاحظ ان وان 


2 


لار كارك تر تفع ان (1,50) من المترء دون أن اا ا خرفة» ثم 
ا ارف د على شکل (9)ا). وذلك على ال الخامس عشرة 
وبعد ذلك بقليل تنجد أركان المي يها شف به مُقَرنَصاتٌ نشي الموجودة 
بالجامع ا و أقل فيه مهنا ل ومعد فلك إلا ضات ل الأركان 
إلى أصلهاء وتصبح ذات زواياء وفوق الرَّحْرَفةٍ القَالِبيّةِ مباشرة» وفي منتصَّفٍ 


5 


کل حائط توجَدٌ نافذة ذاثُ عِقْدٍ مدبّبِ يحيظ بها إطارٌ مستطيل» وعلى جانبَيْ 


.)۱۸۸ -1١85/5( «العتبات المقدّسة)‎ )١( 

(۲) الحواشي السابقة منه» إلا ما كان بين معقوفيّن. 

(۳) [«المدماك» : كل صف من اللبنء وقيل: ١هي‏ الخشَبة تحت قَدَمّي الساقي». ينظر: 
شمس العلوم» ودواء كلام العرب مِن الكلوم» (5/5ة١5)].‏ 


(:) [«الشظفة» مِن الشيءء بالضم : القظى منه» والجمع : ا ينظر : «تاج العروس» 
(58/ اكه)]. 





حصول السعادة بحكم البناءٍ على القبور وه SE‏ 
كلّ نافذةٍ حنيتانٍ عن اليمينء وأَخْرَيانٍ عن اليسارء وينتهي هذا الطابقٌ بشُرْفةٍ 
مكوّنةٍ مِن شَرِيطَيْن بهما E‏ عدت ال ال د ا سيط ء أن 
الشررط القاتى : نري وإخارنة متا مدا وما + وقفاليا حول 
دعائمٌ من الآجُرّء موضوعة على مسافاتِ غير متساوية» ويبدو أنَّ هذه 
اا ی ذه ويلك ا الستكل ا الضريم 
)١,68(‏ يِن المترء ويوجَدُ بالقرب مِن الركن ل ا 
الشرقيٌ» ولمًّا كان سُمْكُ الحائط يلغ عرضّهُ (17,؟) من المترء فقد أحدّتٌ 
هذا السّمْكُ ما يُسْبهُ الرَّدْهةَ لها بابان في كل طَرَفِ مِن أطرافهاء وقد كُسِيَتْ 
عَتَبَةٌ الباب وكذا الرَّدْهةٌ بالرحَام الأبيض» ولك العَتَبَ مِن الخشَّبء والبابُ 
الخارجيُ ممصم MN‏ 

وقد ذَكَرَتٍِ الباحثةٌ سعاد ماهر: أن الأضرحةً المشهورةً يزيدٌ عددُها في 
مصرّ على الألف؛ فكيف في باقي البلدان؛ ادا والشام وإيران وغيرها؟! 

قلتُ: وينبني على هذه المَفْسَّدةٍ: أنَّ هذه الأموالَ والطاقاتٍ والجهد ‏ 
بدلا بين أن تهت إلى تقر المسلميق والتمكين لهم + ولد ساجة الققراء 
والمساكين منهم ‏ يَذْمَبٌ إلى ما فيه شر عليهم» وتخريبٌ لدينهم. 
المَفْسَّدةٌ الحادية عَشْرَةَ: أكل أموال الناس بالباطل : 

مِن المفاسدٍ العظيمة أيضًا ‏ التي تحصّل بسبب البناء على القبور -: ما 
يحصّل مِن أكل أموالٍ الناس بالباطل ؛ فن كثيرًا من الدّهْماءِ والجَهّلةِ يتقرّبونَ 
لهذه اا فيقدّمونَ له الأموان الطائلة» وبعضهم يستدينٌ بالرّبًا لكي 
يحصّلَ له ما يريد بزعمه! فانظرُ واعبجَبْ لهذه العقولٍ؛ فإذا كان صاحبٌ القبر 
محتاجًا إلى المالء فكيف يحمّقُ لمن يتقرّبُ إليه ما يريد؟! فا لهذه العقول 
السخيفة» والأحلام الضعيفة! 

قال الشّؤكانىُ رحمه الله تعالى: «وربّما يقفُ جماعة مِن المحتالِينَ على 


.)١74  ١ال"ص( «بدّع القبور أنواعها وأحكامها»‎ )١( 
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قبر» وتجليود الاس باكاقيت ارا عن ولك الع السسحتترا مه 
النذورَء ويستيروا منهم الأرزاق... وريّما يهوّلونَ على الزائر لذلك المبْتِ 
بتهويلات» ويجمّلون قبرَهُ بما يعظم في عَيْنِ الواصِلِينَ إليه» ويوقدون في 
المَسْهّدٍ الشموعً» ويُوقِدونَ فيه الأطيات)”"' . 

قلت : ومن المعلوم: أن النَذْرَ عبادة والعيادة لد چو 9 مك 
إلا لله كك وهذا بالاتفاق؛ فمّن صرَفَّها لغير الله فقد وفع في الشرك 
الأكين» .والعياد بالله, 

وقال محمد بِنُ إسماعيل الهاشميٌ الحَسَّنِىُ المعروف بالصّنْعانيَ: «وأمًا 
النذورٌ المعروفةٌ في هذه الأزمنةٍ على القبورٍ والمشاهِدٍ والأمواتٍء فلا كلام 
في تحرييها؛ لأن الناذرٌ يعتقَدٌ في صاحب القبرٍ أنه نَع وير ويَجِلِبُ 
الخيزء ويّدفَعٌ الشرّء ويعافي الأليمُ» ويَشْفِي السقيمُ؛ وهذا هو الذي كان يمعَله 
تُبَادُ الأوثانٍ بِعَيْنِه؛ فيحرّمُ كما يحرّمُ النَّذْرُ على الوَّئّنء ويحرُمُ قبضّهُ؛ لأنّه 
تقريرٌ على اشر ويَجبٌ الي عله» وا أنه من أعظم المحرمات» وة 
الذي کان عاد ا كن طال الإفل حتى صار المعروفٌ منكرًاء 
الود ا ا عن 0 عاثت» 0 0 على 
الأنعامُ؛ وهذا هو بعيئِهِ الذي كان عليه عُبَّادُ الأصنامٌ؛ فإنا لله وإنا إليه 
وال 

وقد أحسّنَ وزيرٌ الأوقافٍ المصريٌ؛ حيبت قال: إن النَذْرَ لأصحاب 
الأضرحة وال ولباء الضالجن باطل لوجم الفقهاء 0 لله لمخلوق» ا 
عبادة وهي لا ون لمخلوق» E‏ تكون للخالق» وَالنَذْرُ لله من العبادات 
القذيمة» وَيُعد وسيلة عن وشاكل التقرّبت إلى اللهء وقد أقَرَّ الإسلام التَّذْرَ لله 


وجِعَلَ الوفاءً به مُلزِمَاء أمّا النَذْرُ لغير الله. فإنّه ‏ فضلًا عن أنه باطلٌ» وغيرٌ 


)١(‏ «الدر التضيد» (ص"97). 
(؟) [«سبّل السلام» (4/ 576 ط. الألباني)]. 





حصول السعادة بحكم البناءٍ على القبور اال 5 
مشروع - لا يجوز الوفاءٌ به" 

وان مان قد رضا: «وقد شاع لذي العامة: أن كن تعره على 
حضور هذه الموالِدِء أو على إنفاق شيءٍ فيهاء ثم امتنّعَ عن قيامِهِ بعادته تلك» 
لا بدّ أن يصاب بِنَكُبةِ أو بمعصيةء وبلَعٌ الأمرٌ ببعض المعيِرِينَ منهم: أن 
يقترضوا الأموالَ بالربا الفاحش؛ لأجل إنفاقها في المَولِدِء مع اشتهارهم 
بالبخل والشّمّء ومعاداةٍ الأهل والجيران؛ مِن أجل المال القليل!». 

قلت ول د أن الإنفاق 2 مثل هذه السبْلٍ المخالفة للشرع القويم» 
قد تؤدّي بأصحابها إلى ألا يُخرِجوا زكاءً أموالهم؛ اكتفاءً منهم بإنفاقها في 
سبيل ما تقدّم . 

وقد كَثْرَتْ نذورٌ السيِّدٍ البدويّ سنةء فبلّعَ ما جِمَعَ صُنْدُوقَةُ مِن الفلا حينَ 
الفقراء ما يقارِبٌ تسعينَ ألما مِن الجنيهاتِ؛ فقال حافظ إبراهيم : 
أخْيَاوُنَا لا يُرْرْفُونَ يِدِرَْم وَبألف أل يُرْرَقُ الأَمَرَّاتُ 


0-4 
ت ره 2 و 
0 


ِلسَيِّدٍ البَدَوِيْ مُلْك دَخْلهُ يَسْعُون ألْمَاوَالحُظُوظٌ مِبَاتُ 
ونا َعَذّب في ل وَلَيْسَ ِي ي دفر اا بے اكنات 
مَنْ لي بحَظّ النَائِمِينِ بِحُفْرَ مَتْ عَلَى أ حجار الصَّلَوَاتَ”” 
وإليك ما قاله الجداوي عيظدما كان ورا .وقد كاه الله بعد ذلف _: 
اولقد كنت من كبارٍ معظمي القبور؛ ذلك اكات او عدي ها 0 
e‏ إلا وأهرَعٌ فورًا للطواف به» سواة كنت أعرفٌ كراماته الا 
أعرفها . . و أخترعٌ لهم كراماتِ» Ema‏ فإذا نجَحَ 
6 هذا العامء كان ذلك الكبير الذي دفعته في صندوقٍ النذورء وإذا 
شفِيّت زوجتي» کان ذلك للسّمْنةٍ التي كان عليها الخروفٌ الذي ذَبَحْنَهُ للشيخ 


\ 9 


)١(‏ «جريدة الأخبار المصرية» (79/// تاريخ ٣۳‏ ذي القعدة/ ۷١٤٠ء‏ والوزير هو 
الدكتور محمود حمدي رزَفْرُوق. ينظر: «بدع القبور أنواعها وأحكامها» (ص۷۲٤).‏ 

(۲) «السيد محمّد رشيد رضا» (ص١١5).‏ 

(۳) «المَضْل الحاسم بين الوهَّابيّين ومخالفيهم» لعبد الله القصيمي (ص؟1). 





املق 


العظيم فلانٍ ولي الله . 

قال صاحبٌ كتاب اليا : «وقد التقَيّتَ مع أحدٍ مشايخ الطرقٍ 
الضونئة» وقلت ل «إتكم اجر العا على بار هذه الأضرحة؛ 
لتحصّلُوا على المال»» ثم أشَرْتٌ له إلى أحدٍ الصناديتي الموجودة أمام أحدٍ 
الأضرحة» والناسنُ دقُع فيه الأموالَ؛ رجاءَ أن يََفِرَ لهم النقيوز لوبهم 
متوسّلًا إلى الله كما يزَعُمونَ! فقال لي: إن العمليّةَ منظّمةٌ؛ حيث يَذَهَبُ جره 
مِن تلك الأموالٍ للحكومة» وجزءٌ منها لمشايخ الطلرّق». ولا يتالا منها إلا 
القليلء والقليل هذا يقدَّرُ بالملايين» وما أدري بأيّ د لهم؟! هل 
لأنهم ققراة؟! ف دوا ما يكفيهم» ولكنَّ الحقيقة تقول: (إنهم يأخذون؛ 
لأنّهم ما عظموا هذه الأضرحة إلا من أجل تحقيقٍ هذه ل ب والمطامع) . 

وقد اعترف حسن و شيخ مشايخ الطرق الصوفيّة : 1 الإعانات 
المقدّمةَ له مِن الدولة عبارةٌ عن عشَّرةٍ بالمائة مِن إجماليّ صناديق النذور 
بالمساجدٍء على مستوى جمهوريّة مصرّ العربيّة» وعليك أن تحشسّبَ ذلك إذا 
عَلِمْتَ أن عدَدَ الأضرحة في مصر يَرْبُو على ألفٍ ضريح» ولسوف يزولٌ 
تعتتك هدنما ترى حرص هؤلاء المشايخ على تذكير الناس بالموالِدٍ 
وتشجييهم على الذَّمَابٍ لها. 

ولقد اعترّف أيضًا عا ل ب تار ل عر وروا زانيه 
ورقٌض ذِكْرَ المَبلّغ الذي يتقاضاه شهريّاء موكُدًا أن هَذْقَهُ ليس مادا نوها 
أدري لماذا يُحْفِي ما يتقاضاه؟! عله يخشى من افتضاح مره 

وفي اعتراق كر لحن دة الأضركؤة در شق الرفدن ساون مسجد 
ك وله لا الان اتوم بعشل السادة» لأن والدي وهَنَ 

عظمه» وطعَنَ في السنٌء ولم يعد قادرا على القيام بأعباء السْدَانة» وأتقاضى 
عنها مرتَبًا كبيرًا مِن الدولة» وبالذاتِ مِن ورَارة الأرقاف» وقد قولت أسرثنا 


0 لاعتراقانت کت ورتا (فى قاب : 
(۲) صحيفة «الخميس». العدد .)٠١١(‏ السنة الثالثة» بتاريخ 5/ يوليو/ ١١٠5م.‏ 





حصضول السعاذة بح اكيناء على لقنو سم 


سِدَانَة مسجد الإمام علي منذ ٠١‏ سنة» 4 بمرسوم ملكيّ في ذلك الوقتِ؛ أمّا عن 
فع الذهب والفِضَّةٍ والدنانير التي يَضَعُْها الزائرونَ في المقصورةء فإنها كانه إلى 
العهدٍ القريب تعى للسادن وحدَهٌ بالرعم من وجود عامِلِينَ بالمسجدٍ يقومون 
على رايتو وبالرعُمٍ من أنْ السادنَ يتقاضى مرت ا 
الدولة نشا وا ألا ينفرد اسان هذا الل الذي يبلغ كل 
شهر حوالَئ خمسينَ ألف دينار'''؛ فقرَّرَثْ بتوزيعه على عِدَّةِ جهاتٍ'" 

ومن حون الهرى: اسعخلال أضحاب الشهوات ليذه المشاعل؟ لما 
جر عندها ون اا رسام :مد جات مائات ايلات دل لطن 
ويَقفُ في وجه كل من ينهاه» 


د ك س 0 2 » e‏ ° 
المَفسّدة الثانية عشرة: إهدار طاقاتِ الأمة. وتضييع أوقاتها وجهدها فيما 
لا فائدة فيه : 


مخ المماسل أيضًا التي تحصّل بسبب المبالغة في تعظيم هذه القبور 
والبناء عليها: إهدارٌ طاقات الأمَّةِ» وتضييع أوقاتِها وجهْدِها فيما لا فائدةً فيه 
بل بما يعود بالضررٍ عليها مِن نشر للكفرٍ والشركِ والضلالٍ» وقد تقدّم لنا عِظمْ 
ما يبدل في بناء هذه المشاهِدٍء والمبالّغةً في بنائهاء وصرف الأموالٍ الطائلة 
فى سيل آلك» ودم ا أن هذه الاجا الى مى تلك المشاهد 
اا هي بالمئاتٍ» ولَيَتأمّلٍ العاقل كم مِن الجهودٍ والأموالٍ والطاقاتِ 
ضرفت في سبيل ذلك؟! 


)١(‏ في تلك الآونة: كان الدينارٌ العراقئٌ يعادِلٌ )۱١(‏ اثنئ عَشَرٌ ريالا تقريبًا؛ أي: ما 
يساوي )٠٠١(‏ ألف ريالٍ سعودي» فيكون الدخل السنويُ من هذا الصّنَم سبعةً ملايِينَ 
ومائتّئ ألفٍ ريال سعودي! وهذا المبلعٌ مُقَنِعٌ لضعافٍ النفوس ليبيعوا من أجله ديتهم. 

() «اللواء الإسلامي»ء العدد (255)» السنة الثانية» بتاريخ 8١/رجب/”٠5١اههء‏ ۲۸/ 
إبريل/ ۱۹۸۳م . 


)۳( ابدع القبور أنواعها وأحكامها» (ص١ 9‏ 47)؛ وما فى حواشى هذا المقطع مِن كلام 
ماحي الاب ۰ ۰ 





E 


وجاء في كتاب «شفاء الصدوزْء في الردٌ على الجواب المشكوز» 
ابن عطبّة : «كما الكاس في ملارّمتِهاء وتسنيمها بالا والرتحام» 
وتلوييها مر فا :كيان النَّاويس''' عليها» .اه. وابنُ عط لم يَرَ إلا قبورَ هل 
الأندَلْس؛ فكيف لو رأى ما تَبَامَى به أهل مصرّ في مدافيْهمٌْ بالقَرَافةٍ الكبرى, 
والقَوَافةٍ الصغرى» وباب النَضْرِء وغير ذلك» وما يضيِّعٌ فيها مِن الأموال؟! 
َتَعَبََتَ من ذلك ولرأى ما لم يَحْظرُ ببال. 

وأمّا التباهي بالزيارة: ففي هؤلاءٍ المنتمِينَ إلى الصُّوفٍ''" أقوامٌ ليس 
لهم شُعْلَ إلا زيارةٌ القبور: «زَُرْتُ قبرَ سيّدي فلانٍ بكذاء وقبرَ فلانٍ بكذاء 
له فلانًا بکذا٤»‏ فيذْكَرُونَ أقاليمَ طافوها على دم الجريلم وقد قنطوا 
حكاياتٍ عن أصحاب تلك القبور» وأولئك المشايخ؛ بيرت الو کت 


و سدم 


لجاءت د 0 3 له يَعرِ فون فروضّ الوضوء ولا سلئلئلة . 


e‏ ياي a‏ 58 ل 
وأ 5 هذه الطاففة» e‏ ونقل 0 يا ومرّج 
Ta‏ طلبًا للمال والجاه» وتقبيل اليد؛ ونحن ال الله كين 


ور 


أن يوفقنا لطاعته» ۳ 
غ ار و ا چ ج 
المفسّدة الثالثة عشرة: 
أ عو قاسو هذا ی ای اا نات الس قود إلى فاخ 


فيؤدّي ذلك إلى تأخيرهم . 


(۱) [«النواويسٌ» واعذهاة ارون دوعو صندوق من حَشَّبٍ أو نحوه يضّعٌ فيه النصارى 
خنة الست وطن أا على ت النصارى. ينظر: «المعجم الوسيط» (457/5)]. 

(۲) كذا فى المصدرء والصواب: «التصوّف». 

.)١ ١28 ١١7ص( «اشفاء الصدور»‎ (۳( 





و 
حصول السعادة بحكم البناء على القبور OM‏ 
تك 77 71 “22-007 “جيجح ڪڪ ٥‏ س 


التفشدة الرابعة رة قلاق الكثار بالسلميخ نها 

ين المفاسق العظيمة الى كنا ين هذه الأسرر + أذ الكقان يلارن 
بالمسلمين بها وإليك نبالا على.ذلك" 

«افقد قال فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد حسّن الباقوري - في فتوّى له في 
النهي عن رَخرَفة القبور وبناء القباب والمساجدٍ عليها : 

۰ ا أحد کار الارن عدت عن بعص أساليب 
الاستعمار في آسيا : أن الضرورةً كانت تقضي بتحويل القوافل الآنية 3 الهندِ 
إلى بغداد» عبر تلك المنطقة الواسعة إلى اتجاهٍ دين ار فيه غايةٌ» ولم 
تَجْدِ أيه وسيلةٍ مِن وسائل الدّعَاية في جعل القوافل تختاره! 

وأخيرًا: اهتدّوًا إلى إقامة عِدَّةِ أضرحةٍ وقباب على مسافاتٍ متقاربةٍ في 
هذا الطريق» وما هو إلا أن اهتَرَّتِ الإشاعات من فيها مِن الأولياءء وبما 
وعد من كَرَامِتِهِم؛ سے طبارت تلك الطروق ماعل مقصوةة عا 


tl م‎ 


ت 2 خا ان چ 2a2‏ 
المَفسّدة الخامسة عشرة: 

أ ون المناسو العظبية الحا ها الع واا هيه ال 
المخلوقين مِن دون الله تعالى» ونشرَّ الغلرٌ والتطرَّفٍ في المجتمّع؛ وقد تقدم 
ذكرٌ أمثلة كثيرة على ذلك . ۰ 

1 أ خا ان اقا ره 
المفسّدة السادسة عشرة: 

أنَّ هذا الفعلَ وما يصاحِبَهُ مِن اعتقاداتٍ فاسدةٍ يودي إلى ترك الاعتقادٍ 
الصحيح الذي جاء في الكتاب والستة. 

روى الإمامٌ أحمد في «مسندو) 242١7910‏ عن حبيب بن عُبَيْد الرَحَبيٌ: 
عن عْضَيْفٍ بن الحارث الثمَاليّء قال: بِعَتَ إلى عبد الملكِ بن مَرْوان» فقال: 
اليا آنا أسيجاغ» إا قد اجمننا الاين على اروا قال تاوما خا اء قال: 


)١(‏ [«ليس من الإسلام» لمحمّد الغزالي (ص84١‏ ط. دار الشروق)]. 





رفع الأيدي على المنابر يوم الجمعة» والقصّصٌ بعد الصبح والعصراء فقال: 
«أمَا إنهما 0 بذعيكم فاق ولست مجك إلى شو ع متهمانا». قال: 
0 3 ن أ يِه قال: «مَا أَحْدَتَ قَوْمٌ بِدْعَةَ إلا رُفِعَ مِثْلْهًا مِنَ 


yy‏ لسُّنَّدَا (2)49 عن عيسى بنِ يونسٌ» عن أبي 
كو ا عن ځوپ بن يي من متب بن الحارث اتال أن 
معنت : 0 ا لين أمثل ما اا أنّا أناء فلا اك الهاء إلي 
ا عن رسول الله كلد قال. . .»)2 فذكره. 


ورواه أبو رُرْعة الدَّمَشْقَىُ في «تاريخه» (۲/ 1٠۳‏ - 42505 عن الوليدٍ بن 
2 ا أذ عبد اللات مال 
عُضَيْفَ بنَ الحارثِ التُمَالِيَ ؛ أن يَرفْعَ يديه على المنبّرء فقال: «أمّا أناء فلا 
اجك إلا ا ولم يذكر المرفوعَ منه. 


CTY 07 


ع حا 2 a‏ س يعو IT‏ 
وإسناد أحمد ضعيف” '» وإسناد أبى ززْعة جيّدء» وغضَيّفٌ اختلف فى 


صحبته» ورواية المَرْوّزي تؤيّد عدم صحبته. 
وروى الهَرَويٌ في «ذَمّ الكلام» (۳١4)ء‏ واللالكائيُ في «شرح 


ع م 


الاعتقاد) (9؟١),2‏ من طرق» عن الأوزاع: عن حَسَّانَ بن عطيّة عطية. قال: 


ابتدَعَ قوم في دِينهم بذعة إلا نرّعَ اله متها مِن السَنَدَ TT‏ 
يوم القيامة» . 


0 لقال اب حر فى قريب التهذيي: (0/ 49 4): اعُضَيْف: بالضادٍ ا 
ويقال: بالطاء المهمَلة؛ ابنُ الحارث ا ويقال: «التْمَالِك)؛ يُكتّى أبا أسماءء 
حِمْصيّ مختلفٌ في صحبته» قال ابن حبّانَ : م من قال : «الحارثٌ بن عُطيْف»ء وهماء 
ومنهم : : من فرّق بينَ عُضَيْفٍ بنِ الحارث؛ 201117 وعْطَيْفٍ بن الحارث؛ 
فقال: «إنَّه تابعىٌ) ؛ وهو اش مات سئة 2 و وينظر: «تهذيب التهذيب» 
(0/مىة؟ -555))]. 

(9) ا ابِنُ حجر في «فتح الباري» (۱۳/ )۲٠۳‏ إسنادٌ أحمد. 





خضول السخادة يحعم اكيناء على القبو سم 


التفذة السابعة عشرة؟ الأعفلاط بن الرجال والساء عند الربارة: 

من المفاسِدِ العظيمة - التي تحصّل بسبب البناء على القبور وتعظييها -: 
ما يحصّل من الاختلاط بين الرجال والنساء 5 زيارة هذه الأماكن؛ فيقَعٌ مِن 
ذلك من الفواحش والمفاسدٍ ما الله به عليم؛ كالرّنَى واللْوَاطٍ ؛ والعياد بالله. 

قال المَقريزي - حاكيًا ما يحدّث بِمَوْلِدٍ إسماعيل بن يوسف الأنْبابيّ: 
وما يحصّل عند ضريحِه من المفاسدٍ -: «كان فيه مِن المفاسدٍ ما لا يُوصَفُء 
ووّجِدَ في المزارع مائة وخمسونٌ جَرَّةَ فارغةَ من جِرَارٍ الخمر التي شُرِبَتْ في 
الخيّم» سوى ما کی عن الزِّنَى والليّاطة)7" . 

"وقال ا عند ترسمة عي الراب الل د ارا لهم .رسا 

وعيدًا في كل سنةٍ يَدْعُونَ إليه الناس» فيَملَّؤونَ الصحراءً والبْستان» فيَطؤونَ 
القبوق وتوقدون البران» ويكترة علبها القاذوراق ويتولون» ويخوطون 
ويزنُون» ويلوطونٌ ويَلعَبونَ ويرفصون»”"'. 

وقال صاحت كتاب «القبوريّة في اپو لوال رن 2 طاهرٍ 
الحدّادُ؛ وهو يَصِفُ مقامّة: والكَسْبٌ المادَّيُ مِن وراء تلك الزيارة» واغتنامُ 
الزيارة لتعميقٍ تهج القائمِينَ على تلك الزياراتٍ وريه في نفوس العوامٌ ‏ هذه 
أهدافٌ عامَةٌ عائدةٌ إلى القائمينَ على الزيارات. وهناك أهداف خاصّةٌ بالرُوّار: 

منها: .الحصول على بركة المزور ومَدووة كما مر فن علة الريارة". 

ومنها: المشاركة في السوق التّجاريٌ الذي يقامٌ بتلك المناسّبة. 

ومنها: الفرجة والمشاركة في الملاهی التى هي مِن أبرز سماث 
الزيارات . 

ولأجل إظهارٍ شَرَفٍِ المَرُورٍ: تراهم في بعض تلك الزياراتِ يلبسون 
تابوته الثياتَ الجديدة» ويَنصبون عليها الأعلامَ الخاصّةَ بهء فإذا أقِبَّلَ الزوّارٌ 


)١(‏ [«السلوكء لمعرفة دول الملوك» ۲٠۷ /٠١(‏ ط. دار الكتب العلمية)]. 
6 "تاريخ الجَبرتي) /1١(‏ ة .)3١‏ (9) (ص۳۸۹). 
(:) [قلت: وهذا كله من الوثنيّة؛ كما تقدّم]. 





جس ايخ الرسائل والمقكيات رسع اتمفيدة) 


أقبَلُوا ولهم رَجَلّ عظيمٌء وأصواتٌ عاليةٌ بأنواع الأراجيزء التي تكونُ في 
الغالب تمجيدًا له» وطلبًا منه» واستغاثة به. 

ومنها: تلك العبارةٌ التي ربّما تكون عامّةَ في معظّم الزيارات على الأقل 
في حَضْرَمَوْتَ ؛ وهي : 
جارك الم جنتاإلبك وَطَرَحْنَاالذَّنْبَ بَيْنَ يَدَيْأ 

وجِينًا يأتونَ بطبولهم ومزاميرهم وَلَهْوِهِم؛ حتى يدخُلُوا إلى داخل المَبَة 
ويطوف بعضهّم بالتوابيتِ التي على القبور. 

وذ وصمًا لواحدٍ مِن تلك المشاهِدٍ بعلم مَن لا ينهم عند القوم في 
شق ول لا وهو عَلَّويُ بن طاهر الحدَادٌء يقول ‏ وهو يَصِفُ زيارة 
ايان عي القت ق كلو إلى ا شرع كز 
أهل ا سكا النساءٌ والأطفال - فيقومون على جانبّي الساقيةء وفيها 
تر الطريق» يظروة إلى الواردين» ن إذا كان اكز العف جا آمل الد ٠‏ 
يَلعَبُونَ ويرقصونَ على طاسة يَضربُونهاء وأناشيدَ حَشِنةٍ تشابة حركاتهم» وهم 
يخلوة آنه برع فى مق ولك ا الا ابال 
والتشديد د وأهلها من سكان المَجَرَيْنْء ويدخل العبيدٌ ضَحْوةً يوم الجمعة في 
رَفَيهمء وقد أحاط بهم العَوْغاءً» فَيَصِلُونَ ف الشيخ سعيدٍ والإمامٌ يخظبُ» 
فتمتلئ جوانبٌ SG Ca‏ ماتيرم ونقرهم» وطبولهم, ولْعَطِهم 
برَظانتهم» وضَرّْبهم التوابيت؛ فلا يَسمّعٌ خظبة الخطيب ولا قراءةً الإمام إلا 
مَّن دناء وتمتلئ شوارعٌ السُوق بالنساءِ والرجالٍ في ڪام يتضاغطون ؛ يمو 
بعضهم في بعض» > ويصدٌرٌ عن ذلك أمورٌ يَندّى لها الجبينئ» وتَضحَكٌ لها 
الشياطية)220. 

وقال أيضًا عن الشيخ القاضي عبدٍ الله بِنِ عوّض بكير؛ أحدٍ دعاة السنَةٍ 
في وقتٍ تغلب البدع في آثارهِ في محارَبة الور «فإنَ للشيخ ثلاث اثار في 


ه١١960( «الشامل في تاريخ حضرمّؤت» لغلوي بن طاهر الحداد» طبع بسنغافورة‎ )١( 
.)5١؟ص( بمطہ بمطيعة احمل المعروف» سنغافورة‎ «(e0 





حصول السعادة بحكم البناءِ على القبور E‏ 0 
مواجَهة القبوريّة» منها: «رَفْعٌ الخماز» عن مَنّالب المَرَارْا؛ أجاب فيها على 
سؤال مِن مُحِبٌ كما يقولٌ» وبيّن أن المزارٌ المعروف محرَّمٌ؛ لأته يشتمل على 
جملة من المفاسد العقديّة والأخلاقيّة» وقد أورَدَ جانبًا من الأحاديث الناهية 
عن الابعداع. وط ها خلى هله الريارالق» هم ور راا ين الاس 
الأخلاقيّة؛ مثل : الاختلاط بين الرجال والنساءء والذي قد تصل نتائجة إلى 
الزَنَىء وقد يحصّلٌ اللْوَاظُ كذلك. مع ما فيها مِن الملاهي التي هي مَقَصِدٌ 
أكثر الإناوة سين سالارا ارتو وق ل حا على من 
يحضرها مِن المتزيِينَ بزِيّ العلم» مع سكوتهم على تلك المَنَاكِرِء وقال: «إنهم 
ايان ا اي 0 


چ بجر ءِ ا 
المفسّدة الثامنة عشرة: 


من المفاسد أيضًا : أنه قل و مسا فی عدم وصول الاجر إن المت 
بعاد و وذلك عندما يوصى هذا المت بالبناء على قبره مغاد ا 


بعض أقربائه ؛ وذلك لظنْهم صِحَةَ هذه الوصية» ولو عَلِمُوا ببطلان هذا الفعل» 


لأَرْصَدًا اوو مشروعة ؛ ll‏ المساجد» ونحو ذلك . 

قال علي الطنطاويٌ : (كنتث ف مين دعوى وصيّة) فرجَعَتٌ لی الذاكرة 
إلى حَادِئتَيْنِ رأيتهما في يوم واحدٍ في المحكمة اشر ى ونش لعا كفت 
يها ِن أكثر ون خم عفر سنا . 


لھا ا الي TT e a‏ 
خمسين الك ليرة) قن حل فيلا E‏ منه للجنازة والعصرية والصباحيّة 
والمواسِم)؛ وذلك كله ممّا لا أصل له في الشرع. فنصَحَها أن تَجِعَلَ هذا 


0530 «القبورية فين اليمن») (ص ۰)٥۸‏ وما سبق فين هذه الفقرة من الحواشى منه» إلا ما 





I‏ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
المبلَعَ ف جهات الخير الت ترضی الله وتنفع الا س فأبَتٌ» وهر ا 
وا 

ولم أكن أَذمَبُ قط إلى دار إنسانٍ ‏ وإن كان القانون يجير ذلك أحيانًا - 
ولكثي لما سَمِعتُ منه خبَّرٌ الوصيَّةٍ وضخامة المَبلَغ» رِجَوْتٌُ أن يوفقّني الله 
فيحقّقَ على يدي خيرًاء فذَمَبْتٌ إليهاء فإذا عجورٌ حمقاءٌ لا تَفهَمُ بلسان 
المَنطق» ولا تستجيبُ لصوت الدَّينء وإذا کل هَمّها أن َصتَعَ شيئًا َكِب به 
رضا الناس» وتنا به إعجابّهم. ولم أستطِغ بعد الجَهْدِ الكثير أن أستخلِصّ 
لي دو د 

ووخنك إلى التسكمة غا ا ss‏ نيّ؟ جاءتني 
امرأةً تحمل في بطنها ولذاء وعلى يدها ولدّاء 0 ر وراءها ون فقالت 
وهي تبكي : (إِنَّها غريبةٌ لا تَعرِفُ أحدًا في دِمَسْقَّه وليس لها في بلّدِها إلا أبْ 
فقيرٌء وعم أفقرٌ منه. لا يَقدرانِ على شيءٍ لأنفسهماء فضلًا عن أن يَقدِرا على 
شيءِ لهاء ES‏ وا طروي من ايد 
تأكل وتَطعِم الأولادء وإذا نِد صبرٌ صاحب العْرْفة التي تة نقِيمٌ فيها على إبطائها 
اه فطرَدّهاء + لم تحرف أين تنام هي والأولاد؟! وقد لسشات إلى ؛ لان 
الناسَ قالوا لها: «ما لَك إلا القاضى». 

وحار القاضي وتَرفْرَقَتْ في عيتَيْهِ دمعتان» وقلتُ: «يا رَبِّ عَفُوَكَ! تلك 
تَرمِي خمسينَ ألما حيثٌ لا ترضي ربّهاء ولا َنم أحدّاء لا تبالى بهاء ولا 
تفكرٌ فيهاء وهذه تحتاجُ إلى عَشْرِ ليراتِ» فلا تَجِدُهاء ولا تَجِدٌ من يَدنَعْها 
الا 

وبدأث من ذلك اليوم أفكُرُ في أمرٍ الوصايا > كم يَضِيعْ بها مِن مال ينفق 
فى مس وجيت وو قير ل وک ف يهذا اال لو ار 
وه الله واه .يما ين الا ؟! 

لقة ابلك E N TE TE‏ 
أمضت يها عن يدق تجاوّرّت الملا يين » اا E‏ على 


د 


الجنازة ا وقد کا e,‏ الآلاف اھا من له سيد يا وتَصرّفُ 





حصول السعادة بحكم البناءٍ على القبور ل 00 
فيما يخالِفٌ الشرعًء وما ی نيها يخالِفٌ الشرعَ لا يحرم صاحبّة الثوابَ 
ق بل کن محص مه ست عليه العقات. 

الا الشرعيّة کے الى تمشي صامتة لا شيءَ فيها؛ الام بدعةٌ 
E‏ والإكليل له والذي ودن اف تقد 3 الجنازة ندع وهؤلاء 

«الكلاليت» الذين عقون بكل جنازة ويزدحجمون على باب ا 
أكثرّهم غيرٌ محتاجء والأزلن بأهل الميِّتِ أن يطردوهمء أو يَدْعُوا ١‏ 

النَهْضْةَ الإسلاميّة؟ ومعها الشُرّطةٌ؛ لثمك بهمء فتساعِد اكد متهي ؛ 
NC,‏ 

وعلى الصباحيّة ثانيًا: والصباحيَة بدعة» ومن فقهاء الحنفيّة المتَأخرِينَ : 
تع اسعحتقها شر ان يكون نييا لاا الو تقل أ 0 مَن 
د المي «القُرّاء»» للقراءة فيهاء فممنوعة من وجوو: 

- أوَّلّها: أنَّ قراءة القرآن وإهداء ثوابها للميّتِ جائزةٌ» ولكنّ الذي يقرا 
بالأجرة يَجِعَلٌ القراءةً بِمِهْنء يود ابن عابِدِينَ ككثّنهِ: أنه لا ثواب له يُهدِيف 
اغ ا حع اا للا ج ا 

دام إن أكثرٌ هؤلاء يَقَرَؤونَ القرآنَ بأنغام الغناء» مع أن التغنّي بالقرآن 
مشروع؛ بشرط أن يكون مع اضوع والتديرء وفهم المعالي» والبعل عن 
ال بالمغينَ في أنغامهم. ثم إن على السامع للقرآن أن يستمِعٌَ ويُنصِتَ 
يتفم المعانيّ. 

والتشاعد ف الع اكه أن ا 1 والنامنٌ معرضون عثة؛ 
يستقبلون مه ويشيعون الذاهت» ویدځنون (السكايرً) 5 دن القرآن! 

ا يه التي ا اسا راد شرعًا؛ نص على ذلك الفقهاءُ 

مكلياة #الخميساء والاريناء :وا الستوية) ؛ كلها ممنوعةٌ شرعًاء ولان 
0 صاحب الحاشية سال في بطلان الوصيّة بذلك کا اسمها «شفاءً 
العليل» في ا بالكقات و ا کا ام عو 
ومنهم فقيه مصر وميل الخطاوي المشهور . 





| 


أكون الوص يه لبناء القبر ورفعهء وأعرف امرأةً مُوسِرةً أنفقث عشّرة 
آلافٍ على قبر زوجها 4 ج من لبقام الا المزخرفي» مع أن بناء 
القبور بالججَص والحجارة ورتعياةء لا ج وما يَفعَلُ بعض الناس مِن ع 
قطعة م من المقابرء وإقامةٍ مَدفْنٍ فيهاء أو بناءِ جاع على قبرٍ الميْتِ - ممنوع 
من وجوة: 

انيًا: لأنَّ الأرضّ ليست لمَن بني عليهاء بل هي وقفٌ للناس كلهم . 

ثالتًا : ا لو جاز بناء هذه ا ولم 0 الأرضٌ بقعو : لكان 
بناؤٌها هنا إضاعة للمالٍء وإضاعة امال مود شرعًا؛ ذلك ی 
العاذة لا ا تقتية النات الصيقير اذ لبت قا تكون إلا 
مساجدٌ معطّلةَ لا تقامُ فيها جماعة ول عو عياف ولا د دو 

وهذا الذي قله كله صحيحٌ» واسألوا المفتي أو راجعوا حاشيةً ابن 
عابِدِينَ إن لم تصدّقواء أو جاءكم مَن يقولٌ لكم غير ذلك“ . 

ا م اه د e‏ 5 ل 3 3 
المفسّدة التاسعة عشرة : أنها قد تكون سيا فى خرمان المسلمين الأمور 
التي تنفعهم في ديهم أو دنياهم : 

فبدَلا مِن القيام بالأمور المشروعة ‏ مِن بناء المساجدء أو إقامة 
المنتشتيات» أو الوص للنقراء والمسحاجيق - عل هذه الأموذ الضارة لهنم 
في دينهم ودنياهم. 

و 7 000 
المفسّدة ا العشرون: أن هذه الأتعال ست لط الله ءِ تعالى وغضبه› 
وكفى بهذا مَفسَّدة: 

قد سبَقّ ذكْرٌ النصوص المتواترة في نهي النبيّ ية عن هذا الفعل» ولْعْيه 
من فَعَلَّهُ و اتبخلق بعد الث کال 


() «مع الناس» (ص١51١‏ - .)١15‏ 





حضول السغادة يحكم البثاء على القبوزر حو مم 

و«اللّعْنُ): هو الد مِن رحمة الله تعالى؛ فهذا الفعلٌ أذّى بهم إلى أن 
تسخط الله عليهم»› ويطردهم من رحمته؛ ولذا وصَفَهُم النبيٌ د بأنهم شرار 
الخلق عند الله تعالى. 


© © © 





ئ 






مشاهدات محمّد رَشِيد رضا بِمَوَالِدِ بعض الأولياء م 


وإليك اه لما يُفعَل من البدع والمتكرات والشرقات عند هذه القبور 
والأضرحة وشا علد الاحتفال بمولد صاحب ع ا ذکره الشيخ مل 


رك را وميه الك مالیا قال le‏ د 


رقا : أن للموالق عند المصركية شههرًا ياء ٠‏ هو شهرٌ رجب مِن کل عام؛ 

یٹ بموالِدٍ بعض الأولياء: الرّفَاعيٌ» البِيُوميٌ الإمام الشافعيّ» 
السيّدةٍ رَيْنَتَ. . . فكانت شوارع القاهرة تزدجِمٌ بالوفودٍ القادِمِينَ مِن الأريافٍ؛ 
ضور هذه المؤالد» وكانت السا يزغرذن ويغتيق» والأولاة مكناة 
ور اء انا مشاب الطَرّق: فكانوا سين أزياءً رائعة وسَط طبُولٍء 
ومزاميّرء وأعلام بن كل الآلوان» ويحيط بهم رعيّة طائعة . 


«يذْكُرٌ رشيد 


ل الملل ار اي 
الطريق» وعلى رأسه عِمَامةٌ حمراء» كبيرةٌ عَجُراء؛ وهو يَصِيح ويتغتّى› 
ويمائل وا ىء وباو اف بي بداعلى ال ف وش اليه الاد 
والنهي؛ > وهم له خاضعون» ولأمره لون : فرج وسروزء ووجدانٍ وشعور؛ 
لأر السا و ا سسا سا 

وفي شهر ذي المَّعْدةٍ سنة 6ه _آذار ۱۸۹۹م» زار رشيد رضا المَسجد 
الأحمدي في طَنْطَاء وشهد مود السيّدِ البدويّ المشهورء ورأى ما تولدُ فيه من 
البدّع والمنكراث» والجَهالة والضلاللات» وکل فعلٍ مذموم ؛ قال يَصفٌ ذلك : 
«تدخل المسجدّء فرق سواد عظيماة وتَسمَعٌ جَلَبِةَ وضؤْضاءء ترى أناسًا قد 


روس 3 


وضعوا في أعناقهم السلاسل والأغلال» بعضهُم عار وبعضهم يَلبَس الأخلاق 


\ «2 


0 


)١(‏ [فى كتابه (السيّد محمّد رشيد رضا إصلاحاتثة الاجتماعيّة والديئيّة» (ص>:0)]. 





السخادة المناء على الة عبر 
ی و ر ج ي Vo‏ 


والأسمال» وقد تجسَّدَتْ عليهم الأدران والأقذارٌ» ولبّدوا شعَورَهُمْ المضفورة ٤‏ 
حق لذ يدها الماء ؛ والحشراث تَرتَعْ في أجسادهم» تطوف في أطواء مرقعاتهم 
وأهداب قَبّعاتهم» وقد قاموا إلى ما يسمُونهُ الذكر؛ كما يقومٌ الذي يتحبّظهُ الشيطان 

من المس» وها كان ذكرهم إلا و TENET EAT‏ تقبو يها 
صيحات ونبآث» وتخالظها شهقاٹ و ويعلوها مُكَاء"' وتَصلِيَة”"'. 
ويتخذّلّها أوامر ونواوء ودعاو طويلة عريضة» وتَهُذَارٌ وهَذَيانَ””" ؛ ويعمَبُها نَوْباث 
صَرَع وإغماءٌ؛ يَشتركُ في ذلك كلو النساء والرجال» والشيوخٌ والأطفال». 

۰ وفي جاب آخَرَئ شاهَدَ رشيد رضا جماعة متصدَّينَ للرَّقَى والتمائم 
وشفاء الأمراض» وشاهَد ا الذين يبيّنونَ للناس ما غاب عنهم مِن 
المصالح الدنيويّة» الذين يبِشّرونَ البائسِينَ وسائرٌ أرباب الحاجات: بقضاء 
حوائجهم» وزوالٍ بِؤسِهِمْ وانتصارهم؛ إذا أغدَقُوا عليهمُ المال. 

ورای جماعة أخرئ تطوفٌ حول قبر السيّدٍ البدوي الذي تحوّل إلى كعبة 
ثانية» وكانت هذه الجماعةٌ تطلّبُ الحوائجٌ مِن السيِّدِ؛ لِمَا شاع بينها مِن 
القصّص والحكاياتٍ حول مَقَدِرتِهِ العجيبة في قضاء الحوائج! 

هذه الأساطيرٌ - التي أقرّها شيوحٌ العلم والإرشادء ولم يعترضوا عليها - 
كانت فر السماعي بال القليق إلى الاعف ان ال كر مانا 
ويحكمٌ ما یرید . 

ينين رشبد رخا أن الذي دن العلماة إلى السكرت عن هله الامرر: 
خوفْهُمْ مِن الوقوع في قضيَةٍ إنكارٍ الكَرَاماتِء أو الاعتراض على الأولياء؛ 
الذي يُخشَّى معه أن يُلجقوا بهمُ الأذى والضّرّر. 

وراف رشيد اا أن الزات تقض الات والبركات على الان 
بوانسدة تدا قدو بوالنقيل بو العتاق م انرق يعم ذلك يا لشاف يق مخف 
ايليل أن E TT E‏ ۰ 


8 آي صفير]: (۲) [أي: تصفيق]. 
(۳) [أي: كلامٌ لا يُعمّنَء ولا يمهم كالذي يصدَرٌ عن المريض]. 





vl‏ جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 
ی کے ا ا کے ا 
ويُردِفُ قاتلا : «رأى كاتبُ هذه الكلماتٍ بعينه وليه منهنَّ صَبيحة الوجهء 

وفي معصَميها أسْورةٌ وفي أصابعها خواتيم» وفي عُنْقِها عقودٌء و جم 
ا اح راد سَيْ رجليْنء وَالتَقّتَ الأيدي على الأعناق» فكان عناقًا مثْلّمًا. . 
رآى منهنّ فتاه مدّت يدها لمصافحته»ء فأعرّض عنهاء فوئبَتٌ عليه E‏ 
وقبلته في وجهه يلات متتابعة» وفعَلث ذلك مع غيره أيضًا. 


وهذه الأمورٌ كانت تجري في بيت الله» ويراها ويَسمعُها العلماءٌ الذين 
لا يَفعَلونَ شيئًا للتخلّص من هذه الانحرافات» لا بل إن هؤلاءِ العلماءَ ترَكُوا 
مجالِسٌ العلم في وقتِ المولِدء لد المسجد بيد هذه الفئة» تَفعَل ما تشاءٌ 
دون نهي أو إنكار» وذمَبَ بعض العلماء إلى تهنئة هذه الفئةٍ بهذا الموسم 
القريف: والدعاء لهم بأن يطول بهم العَمْرٌ لإحياء مثله أعوامًا عديدة. 

درف تمد وفيا :"أن هذا السكوت يِن قبل العلماءِ قد أوقَعَ في ذِهْن 
العامّة: أن هذه الأعمال وأضرابّها مِن مُهِمَّاتِ الذّين؛ فما كان من رشيد رضا 
إلا أن وتف بكر هذه المح مات: 1 

ويحصّرٌ رشيد رضا المنكراتِ التي شاهَدها في مولِدِ السيّدٍ البدوي 
بالمسجدٍ الأحمدي في طنطا ب: 

أ ترك التوقتي.عن قرات العلمء .وإفادة المتعلميق » ان يخر المسجد 
للذاكرين والطائفين» 

؟ - ترك صلاةٍ الجماعة التي يحضّرها أهلّها المواظبون عليها في ذلك 
المسجد؛ بالرُعُم مِن 17 المحتفِلِينَ بالمولِدٍ يقومونَ ببعض صلواتٍ 0 
عرف العازفِينْ› وصراخ الصارخِين» ومدافعة المارَينٌ؛ 1 اليا تخرج عن 
صورتها الشرعيّة . 1 

کے اوش عل ال يدن الطبولٍ والدفوفٍ؛ والتّمْح بالشَّّاباتِ 
والمزامير.» .وصراح المستصرِحينٌ بالسيّدٍ - فس سره © العزيزٌ - وصياح المنادِينَ 
ول الذاكرين. وَضَوْضَاءِ الوفودٍ والجموع» ومرور الجمّ الغَفِيرٍ بين يدي 


ل 





ل السعادة بحكم اكبناء على القبو ge‏ 
E‏ 


4 الصلاةق إلى قبر السيّد» وهذه البدعة السيكة ئة لا تقتصِرٌ على موسيم 
المولِد» ولكنها ويد فيه» ويرى رشيد رضا ال ازال هذا المنكر من أهم 
مَهمَّاتِ الدّين؛ لأن الرسون كله بن أن الله تعالى لعن الذين ادو يوه 

ه ‏ الطواف بقبر السيّدِء كما يُطافٌ بالكعبة سواءً بسواءٍ. 

د E E‏ 
به» وتقبيله . اا ۰ 1 

۷ - طلب الحوائج والمصالح من السيّدٍ ‏ تغمّده اله تعالى برحمته ‏ فهم 
ell‏ اشفٍ مريضي)ء «(يا أبا فرّاج» فرج كُرْبتي): «يا شيخ 
العرّب» تصرف بعدرّي»» ويندفِعٌ البعض إلى استنهاض فيه السادة ويتقرّبونَ 
إليه لقضاء مصالحهم بالدراهم؛ ا بجانب القبر م كور 
سه کر اا مقطا نیت ا منه كل نوع من التقود المتداوّلة. 

كن رشيف رقا ل بعت الح على هاه اللو الال بالفنساذ4 العا 
إمكانية استقراء جميع الأفراد. 

اير الس رج لآ سا ين الأعقال الصعار الاين بكر 

4 - تمن الأحداث والمعتوهِينٌ من تبر المسجد. 

٠‏ اختلاط النساءٍ بالرجالٍ في کل نوع ن أنواع الاجتماع؛ ج 
ا وفي الذّكر. 

وها ا ركين رها حال ار فقول : ارايت شا مه تضطرتث 
Ec E 3 e EEN E‏ 
كيلا تقَّعَ على الأرض» وأحدَقَ بها الناسُ» والممسِكاتٌ بها مزدهِياتٌ 
معسجباتٌ» قريراث العينء بإقبالٍ الناس على هذه الأسرارٍ والكرّامات. 

وربّما كانت المرأةٌ مصابةً بالهستيرياء وجاءتها نَوْبَةٌّ في المسجدء وربّما 
كان كل ذلك تعمُلا وتصنّحاء وأمَّا كرامةٌ الله لأوليائه» فهي أجل مِن هذا الهُرْء 
والجنونٍ الذي لا ينخيع به إلا الجاهلون. 





جامغ الرسائل والمقدّمات (قسم العقيدة) 


١‏ - العَرْفٍِ والتطريب في الذكر؛ بضرب الطبولٍ والدفوف» والنفخ 
بالشّنّاباتِ والمزامير» وقرع الصنوج. وما يَلِحَقُ بذلك يِن الأغاني الغراميّة. 

١‏ - التصفيق والتفخ والصفير في مجلس الذكر. 

۴ے الوا والتكين. 

6 الدخل والتمويه ادعام ال لاي 

CAR التي يَحَدَعونَ بها الناسَ؛ فيُوهموتهم‎ 258 ١ 
رودا والعقية تععاة: وتخزث فلج المعشوق إلى اا ر ی من‎ 
الأمراض م‎ 

١‏ - تشويه الخلقة» ولاس الشهرة. 

۷ اکل آعرال الاس بالاطل. 

ا ا و 

اب البيع فى المسجااة سيت تباغ الطعاء ه واللباين». والكدت» 
والسّبَحْء والأعطارٌء والأمشاظء وأنواعٌ الأدوية» ويَرَوْنَ أن ما يُشتّرى مِن 
المسجدٍ له فضيلة وبرّكةٌ؛ وإن كان بعضٌ العلماء لا يحرّمُ البيعَ في المسجدٍ إذا 
وقَعَ عرّضًا ونادرًا . 

وقد شاع لدئ العامّة: أن من تعد على حضور هذه الموالد» أو على 
إنفاقي شيءٍ فيهاء ثم ل لا بد أن يُصاب بتكبةٍ» أو 
بمصيبة» وبِلَّعَّ الأمرُ ببعض المعسِرِينَ منهم: أن يقترضوا الأموال بالرّبا 
الفاحش؛ لأجل إنفاقها : في المولِدِء مع اشتهارهِم بالبُخُل والشحٌ ومعاداة 
الأهل والجيران» ET‏ 00 
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0 لين كناب المد رارضا وهر قد جم هذه اللقرل ين مراف ا 
المنار» (۱/ ۸٤-۸۲‏ 46 - رق 0۷۷/9].۔ 





